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أغلب الظن أن هذه الدراسة التي نقدم بين يدماء ستأخذ 
رقم الثلاثين في سلسلة الدراسات والابساث. سواء مها الکنب 
أو للقالات أو البحوث العميقة» الي كتيها مم من الباحثين عن 
مفكرنا العري الإسلامي العملاق عبد الرحمن الكراكي ۱۷۷۰1 
EN -‏ ۱۰۲۰۱۸۵ 0 


وهذه GBD‏ حد ذاتباء قد غثل عامل يدعر إل الانصراف 
عن الكتابة في هذا الموضوع؛ ودعوة إلى الاكتفاء با سطر في هذا 
الیدان . 


ولکن الباحث الذي يدرس آغلب ما كتب عن الكراكبي» 
جد أن آنامه الكشر من الناطق البكر في عبقريته وأفكاره» 
والعديد من القضایا ph‏ عوبخت من ژوایا غير صحييحة» والاراء 
التي نهمت Lile Lab‏ للصواب» وبذلك جد حتى مع كثرة 
هله الکتابات عامل إغراء له كي يخوض یط البحث والدراسة 
حول الكواكبيء وماذا كان يمثق؟ وما هو التفسير الأقرب إلى 
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حقيقة ما اراد والأكار صدقاً في التعبير عن ما خط قلمه من 
صقحات؟. 

کےا أن كثرة الدراسات ستكوف de‏ دليل عى 
للكواكبيء وشاهد ثراء ce Sid‏ وأصدق معبر عن أننا بإزاء 
عبقرية فذة تستحق أكثر نما ظفرت به من الاهتمام والدراسات. 


عل أن OLN‏ بهذه الحقيقة لا ینم يل هو يستوجب من 
الباحث في هذا اليدان تحمل العبه الاک وبذل ابلهد الاشق 
ايكتشف ابلدید. ويصحح الخناطىء. وليقدم الدراسة التي براها 
آقرب ما تكون إلى الصواب. OL Gedy‏ تکون هي نقطة 
الانطلاق في إحلال الكواكبي مكانه اللائق والطبيعي في سلسلة 
الفكر العري الإسلامي وحلقات الفکرین العرب وللسلمين 
العباقرة الذين شهدهم تراث الامة العربية الإسلامية على مر 
الاجيال والعصور. 
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وليست La‏ الکبری التي نراها من وراه تقديم هذه 
الدواسة عن الجدد الإسلامي عبد الرهن الكراكي ‏ متمثلة في 
BLL‏ كتاب جديد في سلسلة الأعلام العباقرة الذين حفلت هم 
حياة امتتا. ولا حي تلك الآراء الي نراها قد cule‏ عن كثيرين 
من الذين طرقوا هذا الباب بالبحث والدراسةء بقدر ما هي لفت 
الاتظار ABA.‏ الذين وضعت وتوضع بين أبدهم مقاليد تربية 
الأجيال الخديدة في الوطن العري الإسلامي» إلى مصدر لا ينقد 
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لنماذج من التقدم والبطولة والفداءء تتمثل ضمن ما تتمثل في 
مفكرنا العري الإسلامي الکبین وتقديم صفحة مشرقة 
للمثففين العرب والسلمین الذين ارتبطت tle‏ بأفکارهيی 
و يعيشوا ذلك الانفصام الذي نشكو الوم منه ومن آثاره 
والذي يبعل -حياة الثقف وأفكاره على طرفي نقیضی؟1. 

ولعل دراسة الكواكبي أن تكون أكثر جذباً هذه الانظار واکر 
اغراء لعیون ملقفینا بالالتفات إلى tS‏ من صفحات التراث 
العري الاسلامي ON lily‏ تقدمیته وئوریته ولا شك ستهران 
الماقفين الذين يعبجون الهج الثوري والتقدمي في ميادين BA‏ 
والتفكير والمارسة والتطبيق. كا أن أصالته وعمقه WE A‏ 
عيزة كبرى يجب أن يتحيل بها gall Gall‏ الإسلامي الذي 
يشعر بعظم المسؤولية التي تفع عل عاتق الكاتب GR‏ للناضل 
في هذه الظروف. 

ومن هنا کاتت دراسة الكواكبي ۱ کسیا: خصبة thay‏ فكري 
متکاملر وعملاق. BEL‏ تعميقاً لفكرنا التقدمي OF‏ 
وتآصيلاٌ لنظرتتا الستتبلیق بقدر ما هي تقدیم وإبراز لصفحة 
مشرقة عن صفحات التراث. فهي ليست «عودقاٍ إلى الاضي + 
بقدر ما هي اتن وده للمستقبل! وهي ليست MS‏ القديم ٠‏ 
بقدر ما هي «استعانة: بالأصالة الى شهدها تراتناه على الضي 
قدماً نحو المستقيل» ٠‏ الذي نامل أن يكون اک إشراقاً وأخف 
قيوداً وأكنر امتاً من ذلك الاضي بل ومن اطاضر الذي تعيش 
فيه؟1. . 


وهده ميزة MEL‏ الصفحات المشرقة من ماضیتا الفكري 
والتضالي مادة للحديث والدرس والتقديمء والهمة الصعبة التي 
تلها عملية الاختبار اوضوعات التراث التي تقدم إلى أمتنا في 
لظات البناء والهرض . 
eee‏ 


وعل ee‏ من شعور الرضی والارتياج الذي نحسه إزاء هذا 
اللهد الذي أودعناء حذه الصفحات. إلا أن احساسنا الصادق 
بثراء الكواكبي الفكرء وغناه اللوري إغا Wad‏ تقدم هذا ابتهد 
dees‏ اتطلاق نقط في هذا اليدانء فبقدر نجاح هذه الدراسة في 
تقديم الكواكبي كبناء متكامل من زاويي he‏ وفکره ونضاله 
وكصاحب نظرة hell‏ وتظرية في كثير من القضايا الفكرية 
والسياسية تستسق وتستوجب تفدیم العديد من الدراسات 
التفصيلية اتخصصت. بقدر النجاح في ذلك ايكون صسدق 
احساستا بالرضی والارتياح للجهد البذول في هذه الصفحات. 
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وليست الميزات القومية والفكرية لامة من الأمم. ولا 
التقاليد الثورية لشعب من الشعوب. إلا وليدة البحث والبلورة 
لجموعة من القيم والاينية الفكرية لدى العديد من قادتها 
وأعلامهاء تسلك بعد ذلك في سلك ENN‏ الواحدت بعد أن 
تسلك في سلك الشخصية الواحدةء أو العصر الواحد. صنعت 
ذلك كل الأمم» وسنت هذه السنة كل الشعوب. 
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To: werw,al-mostafa.com 


بل إننا تشهد في عصرنا هذا الذي نعيش فيه العديد من الاسم 
gh‏ امتلکت بعد Wat‏ وثوراتها ناصية حاضرها tidy‏ 
مستقبلهاء تبحث في ماضیها وتراثهاء وعندما يعوزها الجد 
الحقيقي» الفقر تراثها وقصر عمرها الحضاري» نجدها تفخ في 
الصغير لیکیر: dy‏ الضعيف ليقوى» وفي الزيف لیلبس تیاب 
اليد والمجيدء لانبا تريد Ag hd‏ الحاضر. وأجياطا المستقبلة زاوا 
من هذا التراث يعينها على الستقیل ویشحنها بشحتات من الجد 
والعزة تذلل أمامها صعاب اخياة واخطار الريادة والبباء. 


آفلا يكون أجدر بنا أن had‏ صفقحات ماضینا الشرقت 
وآبات تراثا الخالدةء وهي كثيرة وضعخمة. إلى الخد الذي لن 
نحتاج معدء في هذا البدان. إلى الزيف أو البالغة تشن بها 
وجدان أمتناء بقدر ما سشحتاج إلى مضاعفة الحهد WAY‏ 
GL‏ هذا التراث وصفحاته 5. 


وما على الذين بشکون في ذلك آو یشککون إلا أن يمعنوا النظر 
والفكر في هذه الظاهرة التي شهدها ويشهدها هذا اطقل من 
حقول الدراسة والمحث» ee‏ تجل في تنازع العديد من 
الحضارات والثقافات. الاحقية في تسبة العديد من مفكري 
حضاراتنا العربية الإسلامية إليهاء فالاسبان بربدون انتزاع 
مفكري اللضارة العربية الإسلامية الاندلسین التختني هم 
رعجدهم ذكريات الامة الأسبائية وممدها. والفرسء بل وكثر 
من م الاتحاد السوفيتي وقوميانه الاسيوية تصنع ذلك مع العديد 
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من مفكرينا العرب السلمينء الذين هي بالدرجة الأرلء 
جواهر في عقد الضارة العربية LAA‏ وكيانات عزيزة في 
وجدان تاه وتبضات في قلب الانسان العري الإسلامي + 
الذي شهدت بلاده حضارة من اعرق اطضارات التي عرفها 
الإنسالة. 
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وليست دراسة الكواكبي جقضية بناء فقطء إلى هذه اليادين 
والساحات» بل إن في الأفكار والقضايا التى عابلها مفكرتا 
الکیی do‏ وجهات النظر الي قدمها واطريةءٍ 
والاشتراکیت والدين وتجلیدی والتريية. . ۰ ال . Saat‏ 
der‏ البرهنة على عمق اصالة الإنسان ne‏ الإسلامي في هذه 
القضايا الي هي الشغل الشاغل لتا هذه الأيام . 
واللین قرأوا عن الاشتراكية اليالية في آوربا قبل عصر 
ی الاشتراكية العلمية. وشهدوا اهتمام للفكرين 
شتراکیین العلميين ke‏ الاشتراكية AML‏ آنکارها 
2 رغم We‏ وضحالة افكارهاء بل وسذاجتها في کر 
من ale‏ سیدهشون كيرا لخياب al‏ الكواكبي عن أله 
تتصدر أي حديث عن الاشتراكية أو العروبة» أو Wye‏ من 
القضايا التي نقدمها اليوم إلى أمتنا وهي تبني اطاضر وتصنع 
dae OM ads‏ وعزم جدید. 
ومن La‏ کان how‏ سدياة الكواكبي ودراسة آفکاری اغا غثل 
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بسا في القضايا الراهنةء ودراسة للامح الستقیل بقدر ما حي 
رابراز لصفحة من صفحات التراث؛ ولعل ذلك قمة الجد والثراء 
GH‏ أمة من الامم وأي مفكر من مفكريباء ذلك الجد والثراء 
الملل في ارتباط حلقات تاريخها المشرق» وصفحات نضافا 
الجید. كا أنه الهمة الي يجب أن يعنى بها الدارسون لثل هذه 
الشخصيات» والنقبون عن مثل هذه الصفحات. 

وهو الامر الذي نرجو أن تكون قد اقتربنا من بلوغ AAR‏ 
في فيا ستقدم عن مفكرنا العري الكبير من صفحات. . 
صفحات تجسد dle‏ ونضاله. , وتکی ما قدم لأمته من آراء 
ونظریات وأفكارء وذلك ge‏ تکون هذه الدراسة RAM‏ 
الطييعي للانفتاج على تراثنا الثوري والتقدمي Lads.‏ المدخل 
الطبيعي التحديد ملامح الخد الذي ld‏ به آمتتا العربية 
الإسلامية. . وعل الله قصد السبيل. . فهو ول التوفيق. 


القاهرة دكتور محمد عمارة 
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زان كل LAN‏ المظام. عليهم الصلاة والسلام. 
وأكث العلياء الأعلامء والأدباء البلای تفلبوا في 
البلا وماترا غرباه؟1..]. 


الكواتي 


C1) 
كثيرون منا لا يحفلون اليوم بكثير من الألقاب التي كانت‎ 
تضفى ء في الماضيء المهابة والإجلال على الذين يحظون بحملها‎ 
الفكر‎ OY وحیازتها» والي كان يمنحها الأباطرة وال ملوك والأمرای‎ 
الثرري والقيم التقدمية التي يستظل عصرنا براياتها وأعلامها ند‎ 

ذهب بروعة هذه الالقاب ومهابتها! . 
وكثيرون منا كذلك لا يحفلون بالقاب «الشرف» التي كانت 
تضفيها على الإنسان عملية انتسابه إلى سلالة معينةء آو بيت 
معين لعب دوراً هاماً في حقبة من حقب التاريخ » OY‏ القيم 
العلمية التي نؤمن ببا. والحقائق التي أثمرها علم ابخرافیا 
البشرية وأبحاث السلالات والأجناس قد جعلت من الحديث 
عن التقاء العرقي وتمايز الانساب» حديث خرافة » قبرته الشعوبه 
اعبيار الفاشية والنازية في ارب العالية الثانية. وهي تجاهد الان 
لازالة بقاياه من جتمعات الدمييز العنصري التي لا زالت تتمسك 
حتى إلآن يبقايا هذا المفهوم في إطار الحضارة الاورییت 
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وامتداداتها العنصرية في جنوب القارة الإفريقية وکیان الصهيونية 
العنصري في قلب وطننا العريي! . . 

غير أن هذا او الفكري والحضاري المشبع بالقيم والحقائق 
العلمية الذي يتنفس فيه عصرناء لم يكن هو الحو الذي عاش 
قيه أسلافناء الذين كانت الالقاب والانساب غثل في حياتهم 
الشيء الكثير واغام بل وربا الشيء الأهم في كثير من الاحیان . 

ومن هؤلاء الاسلات. و عصرهم كان مفكرنا العري 
الاسلامي الكبير عبد الرهن الكواكبي . «الشریف»» سليل 
الاسرة الحاشمية الشريقة؛ والتي يعود نسبهاء أباً وم إلى الامام 
علي بن آي طالب: كرم الله وجهه ومن ثم فان «نقابة الأشراف» 
كانت فيهاء وبسببها احتلت الکان الأرفع في ولاية وحلب» 
إحدى الولايات العربية التي عاشت تحت نير الحكم العثماني أكثر 
من BH‏ قرون قبل أن يولد مفكرنا الكبير. 

قوالده وهو السيد «احد se‏ بن محمد بن مسعود الكوأكبي » 
(۱۸۲۹ - ۰۶۱۸۸۲ غا برجع نسيه إلى الإمام علي بن آي 
طالب» عبر مهاجر جاء إلى «حلب» من بلاد فارس: -حيث تزوج 
من سيدة سحلبيةء» أنجبت منه نسل الاسرة الكواكبية. وهذا 
المهاجر الحاشمي إنما تمر شجرة نسبه في صعودها نحو الإمام علي 
بأحد آشرا اف مدينة وأردبيل» إحدى مدن وأذربيجان» الشهيرة» 
وهو «صفي الدین الاردیملي». 

بل إن هذا النسب «الشریف» إنما كانت تدعم من أهميته تلك 
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الحقبة التي أضافت إليه ما يكن أن نسميه «بالدم الأزرق»» OY‏ 
الحقبة الزمنية التي تفصل بين المهاجر اماشمي إلى دحاب» وبين 
«صفي اللین الاردبیلی» إنما تمر عبر جد من اجداده هو وإسماعيل 
الصفوي»» مومس الأسرة الصفوية الشيعية في cust‏ والتي 
حکمت ایران قرابة قرن ونصف من الزمان. 
فإذا اضاف والد مفکرنا الکبیر إلى هذا الجد التلید (le‏ 
واسعأء جمل منه حجة في ple‏ الفرائض (اليراث)ء وأميناً 
لفتوى الولاية مدة من الزمن» وعضواً مجلس إدارة الولاية» 
وقاضياً اء ومستودع سر الئاس وشغرر عقودهم وصكوك 
معاملاتیم» ثم خطیباً وإماماً في مسجد جده gh‏ جس» ومديراً 
a‏ بالمدرسة الكواكبية: والدرسة الشرفيةء والجامع الأموي 
. إذ أضاف الوالد إلى مجد النسب ذلك الجد العلمي 
ne‏ والسياسي ألحذت تبرز وتتجسد لنا ملامح ذلك البيت 
الذي ولد فيه مفكرنا العربي الإسلامي الكبير. 
وعلى نفس الذرب تضیفب أمه السيدة وعفيفة بنت مسعود آل 
النغيب» صفسات من ذلك المجد الذي ورثه الكراكبي في هذا 
الیدان . قابوها مغتي دانطاکیت۳) وأحد اجدادها «الشريف» 
أبو محمد ابراهیم, الذي هاجر من SEO A‏ حلب زمن 
(1) إحدى ادن الشهيرة في الشام مث العصور الوسطی + ونقع غربي حلب» ول 


الشمال الغري من المعرةء وشرفي الیحر التوسط. 
(۲) مرکز حضاري وثقاني قدیم. بقع الآن شمالي العراق. 
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wv‏ العلاء العري AVY)‏ ۱۰۵۸۰ م۰ والذي مدحه ابو العلا 
رغم قلة مدائح شاعرنا العري الكبير. 

فالآسرةء ببله الصورة» نا تضیف إلى الجد الذي آورئها 
إياء الائتساب dl‏ الإمام علي بن أي طائب. رضي الله tae care‏ 
آخرء بل أمجاداً حصلت عليها من الاشتفال بالعلم» والدخول في 
إطار جهاز الدولة. قضاء وإدارة وإفتاء. عندما مارس الكثير من 
رجالاتهاء ويخاصة والد عبد الرحمن. العمل في كثير من 
التاصب ULE‏ في حكومة الولاية في ذلك لین . 

ومن ثم فإن أسباب الثراء والرفاهية إنما كانت من الوفرة 
والكثرة أمام أعضائها بالدرجة التي يجسدهم عليها الكثيرون. 

(۲) 

isle‏ ما انتصف القرن التاسع عشرء ومضت على انتصافه 
أعوام أربعق ولد عبد الرحمن الكواكبي سنة ۱۸۵۶ م . 

وعلى الرغم من قرب العصر الذي ولد فيه الكواكيي مناء 
ومن معايشتنا لابنه الدكتور أسعد الكواكبي ولاحفاده» الذين 
يؤكدون أن ميلاده إنما كان في هذا التاريخ 29 إلا أنئا نجد من 


(۱) د, سامي الدهان [عبد آلرهن الكواكبي] ص ۰۱۲ ۰۱۵ 15, طبعة دار 
المعارفه ‏ مر w‏ سلسلة توابغ الفکر العربي. 

(4۴د. اسعد الكراكي . UE‏ [الحديثع, حلب. سبتمير Be‏ ۱۹۲۵م. ص 
ye] ۵94-۲‏ الرجم السابق], 
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Jat‏ تاريخ ميلاده هو سنة ۱۸٤۸‏ م4207 ومن ale‏ منة 
«(Wp ۳‏ 


ولعل في التفسير الذي يقدمه لنا ولده عن السر قي وجود 
الاوراق الرسمية التي تعکی أنه تاريخ عيلاد وائده LE‏ كان سنة 
۸ مع ما یکشف LE‏ هذا العیاء والاعتلاف: فلقد اضطر 
الكواكبي إلى أن يشير من تاريخ میلاده. فیضیف إلى سنه الحقيقي 
ست ستوات. وذلك حتى يتمكن من ترشيح نفسه للانتخایات في 
حلب abil‏ نضاله ضد سلطة العثمانيين29. اما الحديث عن 
ميلاده في سنة ۱۸۵۳ م قلعله خط عض من بعض الدارسين. 


Cr) 
وعندما بلغ الكراكبي العام السادس من عمره؛ وفيت‎ 
والدته, إلا أن خالته السيدة «صفیةه قد قأمت بدور هام في‎ 
تعويضه عن فقد أمه الميكر» فحضته ثلاثة أعرام عندها بمديئة‎ 
«إتطاكية»» وكانت سيدة فاضلة استفاد الكواكبي من كبر عقلها‎ 
ونفسها الشيء الكثير. كيا قامت يتعليمه اللغة التركية : التي آجاد‎ 


)١(‏ إحد أمين [زعياء الاسلاح في العصر اغدیث] ص ۰۲6۹ طبعة القاهرة ستة 
f84‏ 

(۲)د. بطرس بطرس غالي [الكواكبي والجامعة الإسلامية] ص ۷. طبعة 
القاهرة: سلسلة وكتب قوعية) رقم ATH‏ 

)20 سامي الدحان [عبد الرحن الكواكبي] ص ۱۸ -۱۷. 


55 


تعلمها فيا بعد بمدرسة الشیخ «ظاهر الكتزي» بحلب» والتي 
أضاف إليها تعلم الفارسية» فضا عن اللغة العربية التي بلغ 
فيها المستوى الذي يصبو إليه رواد الفكر العرپي ونابخوه. 
وعندما بلغت سنه الادية عشرة عاد مرة ثائية إلى «أنطاكيةو» 
وفيها دشل إحدى المدارس الخاصة: حيث تعلمذ على عم أمه 
السيد «نجيب النقيب»» الذي شغل منصب الأستاذ الخاص 
للأمير الصري الخديو عباس حلمي الثاني فترة من الزمن. 
dy‏ الثانية عشرة من عمره عاد مرة آنعری إلى حلب » حيك 
انتظم في «المدرسة الكوإكبية» التي شهدت والده فرشتا 
Of pany‏ 
وإذا كانت الظروف لم تتح للكواكبي دراسة إحدى اللغات 
الأوربية الغربية» فلقد ظهرت في كتاباته آثار قراءة المترجمات عن 
هذه اللغات وخاصة في abs‏ [طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعياد])ء كبا أن ثقافته لم تقتصر على العلوم التي اقتصرت 
علیها the‏ العربية في عصور انحطاطهاء بل امتدت دراساته 
لتشمل كذلك النطق والرياضة والطبيعة والسياسة؛ إلى جانب 
العلوم العربية والشرعية التي كانت سائدة في مثل البيئة العلمية 
التي نشا بها مفكرنا الکبیر(؟ . 
ex)‏ السابق: ص MAW‏ 
(۳) امد أمين [زعياء الإصلاح] ص ۲۰۳ . 
de )۳(‏ [القدع المصرية: بحث في باب «من التراث egy all‏ تحت عنوان : «عيد 
الرمن الكواكبي» کتبته. ونشر دون توقيع a‏ العدد +۰ يناير سنة ۱۹۰4 مء 


Ye 


زک 


وعندما بلغ الكواكبي الثانية والعشرین من عمره. أخذ يطل 
على الحياة العامة. مؤثرأ فیها هذه المرةء لا جرد متأثر بها ودارس 
متعلم» بل لقد احذ يطل على هذه الحياة من خلال أوسع 
أيوابياء ومستخدماً في تأثيره فيها اکثر الادوات حساسية وفعالية 

في ذلك الحين, بل وحتى في عصرنا هذا الذي نعيش فيه. 

فلقد كانت تصدر بحلبه يومثل جريدة رسمية تحرر بالعربية 
والتركية. تحمل اسم [فرات] فالتحق الكواكبي بها حرراً: وبعد 
عام واحده ومن خلال الجهد البارز اللي صبه في عمفه الجديد» 
عين Loe‏ بهاء رسمیأ براتب قدره ثمامائة قرش. 


ولكن النزوع إلى الحريةء وإرهاصات مستقبسل حياة 
الكواكبي: التي اعلت تظهر منذ ذلك السن البکر بالنسية 
patil‏ عصره؛ قد جعلته يتنافر مع هذا النبر الرسمي الذي 
يشرف عل توجيهه الرالي الشماي حلب فانطلق الكواكبي 
غلفاً وراءه هذا الإطار الحكومي , واتخل لنفسه مهمة الرائد الذي 
يرتاد البكر من الهام والمسؤوليات» فاصدر في سنة ۱۸۷۸ م۰ أي 

في الرابعة والعشرين من عمره» بالاشتراك مع السيد هاشم 
pf‏ صحيفة [الشهباء]» وهي أول rie‏ حر بية خالصة 
تشهدها ولاية حلب , وف هلا المتبرء الذي لم alge‏ الأتراك أكثر 
من خسة عشر عدوا فقط» ظهرت مواهب الكواكبي » واتعلت 
مقالانه التارية العميقة توقظ ضماثر مواطنيهء وان كانت قد 


لف 


أيقظت كذلك سيف الوالي العثماني «کامل باشا القبرصي»» 
الذي آغلقها!: وهو الوا الذي تذرج فيا بعد في مناصب 
الدولة العثمائية حتى صار دصدراً اعظم» والذي كان لقب 
«عدو الحرية والصحافة» احد ما يتميز به من ألقاب؟1!. 


ولكن الكواكبي لم يستسلمء يعد هذا المصير الذي انتهت إليه 
[الشهباءع. Lat‏ في العام التالي -[۱۸۷۹م]- جريدة 
[الاعتدالعء وواصل فيها تقديم آرائه وأقکاره» كيا واصل 
الأتراك إزاءه اضطهادهم ومضايقاتهم, فأغلقهاء هي الأخرى. 
واليهم «جيل باشای. شيخ وزراء الدولة العثمانية فییا يحدء» 
وصاحب الصراع الرير مع مفکرنا العملاق. كا سيأتي عنه 
الحديث بعد قلیل). 


ce) 
والأمر الجدير بالملاحظة والإبرازء ونحن نتحدث عن هذا‎ 
الطور من أطوار حياة عبد الرحمن الكواكبي » هو أن نزوعه المبكر‎ 
والعنيد: إلى الثورة ضد. الاتراك العثمانيين» ثم يكن وليد حرمان‎ 
يمس به في المجتمع الذي نشا فیه. ولا ثمرة لافتقاده الکان‎ 
eae اللائق به في الولاية التي ولد وتر فيهاء قد كانت لد‎ 
والمال» ومن التجارة الرابحة عا لا حياة عدد من اصحاب‎ 


(1)د. سامي الدهان [عبد الرحمن الكواكبي] ص ۰۱٩‏ و[الغد] العدد ۰۱ يثاير 
سنة ۱۹۵۹ م . 


نف 


النفوس الكبيرة» Ta‏ عن حياة واحد من الناس» کا کاقت له 
من أرصدة المجد والمهابة التي أثمرتها ظروف أسرته «الشريفة» 
وإمكائياعها العلمية والخلقية» Atay‏ لاشراف» المتوارثة فيهمء 
ما یفتح آمام الرجل آیواب «الانسجام» ودالتعايش» مع الحكام 
الأتراك الشمانیین» بل إن هذه الابواب قد فتحت یالنسل 
للكواكبي ء أبواب جهاز الدولة ومناصبها الرسمية وشبه الرسمية 
في الولاية, ودخل منها الكواكبيء وعاش في قاعاتها وآیهائها 
ستين عد: وان كان «التعايش» ودالانسجام» قد ظلا بعيدين عن 
أن يشملاه والعثمانيين في يوم من الأيام . 


ففي سنة ۱۸۷۹ م عبن الكواكبي عضراً فخریاً - [بدون 
راتب] ‏ في نتين هامتين من لحان الولايةع هما Gad‏ «المارف» 
ولجنة «المالية»» وني العام التالي كذلك عين عضراً «بلجنة 
الاشغال العامتء . ثم حلت أعماله ومسورلیانه تمتد إلى العديد 
من اللجان والمناصب في مجموعة كبيرة من القطاعات منها على 
سبيل المثال Shy‏ القاولات» ؛ ورئاسة دفلم المحضرين» [مأمورية 
الإجراء] في الولایت» وعضوية «اللجنة المختصة بامتحان 
المحامين»11. 

وفي سنة ١۹۸۸م‏ أصيح مديراً فخرياً للمطبعة الرسمية 
بحلب» ثم الرئيس الفخري وللجنة الأشغال العامة» التي حين 
عضو بها منذ عامین . 

ثم دحل إلى ساحة القضاء عضو بمحكمة التجارة بالولاية 


۳۳ 


بأمر من «وزارة العدلية» العثمانیة» ثم عاد مرة أخرى مامورا 
«لامورية الإجراء سنة VAAN‏ م . 

وفي سنة ۱۸۹۲ م عين رئيساً للغرفة التجاريةء وجح إليها 
كذلك رثاسة المصرف الزراعي» وبعد ذلك بعامين عين رئيسا 
لكتاب المحكمة الشرعية بالولاية» وقي سنة 1865م أصبح 
رئيساً لكل من غرفة التجارة ky‏ البیع في الاراضي الأميرية" . 

ولیست هذه الصفحات من حياة الكواكيي ۰ «کرجل دولةه. 
هي التي تقدم لدارسیه ملامح جديدة من حياته ليست مألوفة 
ندیم فپ بل إن الستوی» مستوی رجل الدولت الذي 
بلغه مفکرنا ليتعدى نطاق العمل الوظيفي إلى إطار کبار الرجال 
الذين يشغلون في the‏ شعويهم آبرز الأماكن في سجلات «رجال 
الدولة» . 

فعل الرغم من أن البعض قد قال : إن الكواكبي هلم يعرض 
للأسياب الاقتصادية وهي آسباب ob‏ شان في کل غتور» 
واكتفى بمجرد الإشارة إلى الفقر دون تحليل لأسبابه ودواعیه» 
ودون إشارة إلى علاجهم(۳: فإننا تنجد في آفکاره وآرائه ما 
ينقض هذا اثراي. كأ سيجيء ذلك في حينه» بل إننا لواجدوت 


(۱) د. سامي الدهان [عيد Ge‏ الكواكبي] من ۴۱-۲۰ + 
(۲) الرجم السانق» ص 56 . 
(۳) د. بطرس غائي [الكواكبي والجامعة الإسلامية] ص ۰۲۷ 


Yé 


في the‏ الكواكبي 6 وحاصة جوائیها العملية المتمثلة غيه «كرجل 
دولة». ما ينقض هذا الرأي كذلك. 

فعندما يكون التخلف أحد الأسباب الرئيسية في فقر الولاية» 
نجد الكواكبي يفكر في المشروعات الكبرى التي تستهدف تطوير 
حلب وذلك مثل إنشاء مرفاً «السویدیةی ومد خط حديدي 
منبا يربطها بمديئة حلب» بل ونجده يسعى في توصيل نهر 
والساجورةء من قرب مديئة «عيتتاب»» إلى حلب» ویطلب 
امتيازاً لتقل عين «البليعة» من «ارمنازه إلى «إدلب». OF‏ 
المستنقعات المتخلفة عن هذه العين إغا تمثل مصدراً لتوند 
البعوض. ومن ثم انتشار BUM‏ والأمراض! . 

كما نجد الكواكبي ينفذ مشروع [نار: حلب» وذلك بواسطة 
توليد الكهرباء من شلال مائي مجدئه نهر العاصي في مضيق 
بالقرب من «دركوش». 

كنا يقوم بتأميم «شركة انحصار الدخان» (الرجي)» وذلك 
كاستداد لإحساسه بالمسؤولية في هذا النطاقء وسعيه الدائم 
abil‏ اسباب التخلف الذي فرضه على ولايته الاترالك 
العشمانيون29. 

qv) 
وعندما كانت تعوز الكواكبي حرية الحركة في حلب كولايةء‎ 


)4( د. سامي الدعان [عبد الرحن الكواكبي] ص ۰۴۵ 


Yo 


أو القدرة على التأثير في إطار القيود التي تقتضيها المناصب 
الرسمية وشيه الرسميت كان لا يتردد في هجر هذه الأماكن؛ 
والاستقالة من هذه الناصب» ليعطي كل حياته وطاقاتته 
وإمكانياته للفكر الذي نذر نفسه خدمتی والأمة التي اوقفب 
حياته لللود عن حاها. 

فتراه برفض الراقبة والتضییق المفروضين عليه في سنة 
۸۹ م فیستقیل من [مأمورية الاجراء] و[عکمة التجارة] 
ليضرغ لهنة لا امتهنبا قبله أحد من الناضلين في تاريخ 
الشعوبء فيحرر ظلامات الناس وشكاواهم ضد الموظفين 
والولاة العثمانيين. ويصبح idles pon‏ للحرية يؤعه 
الجميع؟11» ويصل الكواكبي عن هذا الطريق إلى معرفة أسرار 
حياة الئاس وما تحفل به من شقاء ومهانة وقصص دوبا كل 
خيال» كا يصل عن هذا الطريق كذلك إلى قلوب هؤلاء الناس 
البسطاء الذين حرر هم آلاف العرائض والظلاماث. حتى وصل 
الحال بالسلطات العثمانية المركزية إلى أن توفد إلى حلب سنة 
۵ ¢ «صاحب بك». رئيس دائرة المحاكمات في شوری 
الدولة » للتحقيق في الظلامات التي حررها الكواكبي ثلناس ضد 
الوظفین والولاة العلمانیین!. 

كما تراه یستقیل مرة ثانية في سنة ۱۸۹۲ من رئاسة «غرفة 
التجارقه: ودالمصرف ؛ الزراعي»٠‏ لیهجر حلب هذه الرة خحقية ال 
استانبول» فیقیم سرا في أحد «خاتاتها»؛ ولا یمود إلى حلب إلا 
بعد اکتشاف أمره واستدعائه من قبل كبير مشعوذي الدولة 


۲۹ 


العثمانية في ذلك الحين الشيخ «أبو المدى الصيادي» [۱۸4۹ - 
Lp 15145‏ 

ولعل في هجر الناصب الرسمية وشبه الرسمية. بل واطجرة 
من حلب . التي مثلت بالنسبة للكواكبي إرهاصات هجرته 
الكبرى إلى مصر قيا بعد لعل قي ذلك التعبير الأدق عن رهافة 
إحساسه با حريةء وعشقه الذي لا يوصف ld‏ وآن الرجل إثما 
كان Cb byt‏ للإنسان الذي يرفض الظلم ویب أن يعايشه» 
فضلا عن أن يعيش تحت نیره» لان في معايشته ظلاً للنفس » 
فضا عن ظلم oye‏ لقد كانت نفسه الفرة آکبر ما ورث 
من جاه ومال وسلطات ومملطان! . . 

على أن هذه الشجاعة النادرة التي جعلت الكواكبي يصارع 
طغيان العشمانیت» لم يكن مصدرها فقط تلك السجايا الذاتية 
التي تحلت يبا شخصیته العملاقة » ولا ذلك الفكر الثوري المتقدم 
الذي بذر بذوره في حلب منذ أطل على حياتها العامة وهو في 
الغانية والعشرين من عمره» Uy‏ كان له إلى جانب ذلك» من 
تأیید الناس ومساندهم شهوده وجهاده زاد متجند» استمان به في 
تضاله» واعانه على مواصلة هذا النضال. 

فعندما يطلق الحامي الأرمني «زیرون جتماقجیان» نيران 
مسنسه على الوالي المثماني في حلب «جیل باشا» في سنة 


)١(‏ وهر الذي ساهم في اضطهاد العديد من الأحرار» ولي مقدمتهم جال الدين 
الانغاني رصد الله النديم. 


¥ 


م لا يدع الوالي الفرصة تمر دون أن يغتتمهاء فیودع 
الكواكبي غياهب السجن. . وعند ذلك تثور جماهير الشعب» 
وتطلب الإفراج عنه. فیضطر الأتراك إلى إطلاق سراسه بعد 
بضعة عشر يومأ من سجنهء وعندما يعزل الوالي «جیل باشای» 
يضطر الوالي الجديد إلى تعيين الكواكبي رئيساً لبلدية حلب! . 

وعندما يغتصب أبو المدى الصيادي من أسرة الكواكبي «نقابة 
الأشراف» قي حلب ويخوض الكواكبي ضده معركة ضارية 
نجد الرأي العام في الولاية يقف إلى جوار مفكرنا الكبيره صاباً 
جام غضبه على الصيادي, الذي أصبح رمزاً للرجعية والاتجار 
بالدينء بل لقد وفض الناس تصديق صحة «نسبه»» بعد أن 
رفض الكواكبي التصديق علیه؟۱. 


وعندما يبتعد الكواكبي عن ساحة القضاءء نری المحامين 
يلجأون إليه لمراجعة قضاياهم» والاسترشاد بخبرته وآرائه في 
انجح الطرق لكسب قضايا التقاضین. وانتزاع الحقوق من 
العثمانيين! . 

وعندما يزور الوالي التركي «عارف باشاء بعض «الوثائق» التي 
تدین الكواكيي پالاتصال بدولة أجنبيةء والاتفاق معها عل 
تسلیم المديئة طاء ويودع الكواكبي السجن» ويحكم عليه قضاء 
الولاية المرتشى بالإعدام» نرى الرأي العام يبب مداقعاً cae‏ 
وطالباً إعادة جماكمته أمام حكمة «بیروت؛ » بعيداً عن تفوذ الوالي 
وسلطانه. iss‏ عن قضائه الرتشی وتفلح الحملة في اعادة 


YA 


المحاكمة من جدید. لتبرىء المحكمة البيروتية ساحة الكواكبي » 
فيعود إلى حلب من جدید!. 

ذلك OF‏ الكواكبي إغا كانت حياته وفكره قطعة من حياة أمته 
وفكرهاء ومن ثم فلقد کان جديراً بذلك الحب» بل التقديس» 
الذي أحاطه به النامىء وهذ! هو السر في غياب النغمة اليائسة 
من حياته وفكره عل السواء» رغم ما قاساه من آلام الغرية» 
واشجرة. ووحشة السجنء وعذاب الاضطهاد! . 


CY) 
وعئدما بلغت حدة الصراع بين الكواكبي والسلطة العثمانية‎ 
بحلب ذروة عنفهاء وخشيت ت هذه السلطة عاقبة تحركات الناس‎ 
+ تلن قناته في هذا الصراع‎ dy دفاعاً عن الكواكبي ۽ وتطوراتياء‎ 
إرهاباً من‎ AST اعلت تبیت له من المكائد والوامرات ما هو‎ 
السجن. وآشد وطأة من الإبعاد عن ساحات الوظائف‎ 
والممؤوليات.‎ 
ولا لم يهنم الرجل با سبيه له «أبر اهدی الصيادي» و«عارف‎ 
پاشا؛ من ۳ الوف #سئيهات في تجارته, أنعذوا يسلطون عليه‎ 
بعضى العصابات لاغتصاب مزروعاته وإتلافهاء بل وسلطوا عليه‎ 
EOP ale جاعة من الأرمن للاعتداء‎ 


زا) (الشدع آلعند ۰۱ يناير ستة ۰۱۹۸۹ 
(۷) د. سامي الدهان [عبد الرحن الكواكبي] ص ۰۲۷ 


۹ 


ولعل الكواكبي كان يردد في أيام ane‏ هذه آیات القرآن 
الكريم التي ترسم أشرف السبل آمام المناضلين في مثل هله 
الظروف عندما تقول إحداها: [إن الدين توفاهم الملائكة ظامي 
آنفسهم. قالوا: فيم کنتم؟؛ فالوا: كنا مستضعفین في الارضء 
قالوا: ألم تكن أرض dit‏ واسعة فتهاجروا فيها؟! فاولئك مأواهم 
جهنم وساءت OT an‏ 

قصح عزم الكواكبي على الحجرة إلى مصر حيث ملتقى 
القيادات العربية الإسلامية التي تصارع الظلم والطغيان» سواء 
منه العقماتي أو الأوربي» في سائر أجزاء الوطن العريي من المحيط 
إلى الخليجء وتحت ستار السفر إلى استانبول لتقديم بعض 
الظلامات ١‏ كالمعتاد» غادر حلب إلى مصر حيث استقر به المقام . 

ee 

وكا اختلف الناس في تاريخ ميلاد الكواكبي » tp‏ تجدهم 
يختلفون كذلك في تحديد تاريخ هجرته هله إلى مصرء بل إن 
الخلاف هنا إنما هو أعقد واشمل. رغم أهمية هذا الحدث في حياة 
مفكرنا الكبير» ورغم قرب العهد يحدوث هذه المجرة AST‏ من 
عهدنا بتاریخ ميلاده: الذي اختلفوا حوله هو الاشرا . . 

فالبعض يذكر أا قد تمت في سنة ۱۳۱۹ ها ستة ۱۸۹۹ م۰ 
ویذکرون أن ذلك إنما كان في الثاني والمشرین من شهر 


ولع لشاء: WAY‏ 


۳۰ 


رجب . ومع أن شهر رجب من العام اطجري سنة ٩۳۱۹‏ هه 
LE]‏ يواقق العام اليلادي سنة ۱۸۹۸ م > لا سنة ۱۸۹۹م. ثم 
یذکرون أن سن الكواكبي کانت diay,‏ 4۷ عاماً مع أن الاصح 
أن يقال إنها كانت 44 عاماً فقط. إذا اعتمدنا العام ال حجري سئة 
Le £05 TEN‏ إذا اعتمدنا التاريخ اليلادي الذي ذكروه وهو 
سنة ۱۸۹۹ م؟1. 
ley‏ تذكر مصادر أخرى أن تاريخ هجرته إلى مصر نا هو العام 
افجري سنة ۱۳۱۸ Kamen‏ ۱۹۰۰ م . 

والذي يبدو آقرب إلى الصواب هو أن هجر: الكتواكبي إلى 
مصر EE‏ كانت في سنة ۱۸۹۹ وذلك OY‏ وفاة الرجل قد آجم 
الئاس على آنبا فا كانت في يونيو سنة ۰۱۹۰۲ والأستاط 
ا مرحوم الشيخ محمد رشيد رضا YANO]‏ - 2۱۹۳۵ وكان 
صديقاً له عندما يكتب عنه عقب وفاته. في Billy‏ سنة 
۴ م ويتحدث عن كتابه pl]‏ القرى] وتاريخ طبعه بمصرء 
یقول : «ونقحه ست عرات. أخمره! عند طبعه مثا سنتين ونیفء 
اي عقيب قدومه إلى مص . 

وهو نص» وإن لم ast‏ تاريخ افجرة بحسم وجلا إلا أنه 


(۱)د. سامي الدهان te]‏ الرهن الكواكبي] عن ۰۲۸ 

- م. ود. عبد الرحمن الكواكي  اطفید‎ ٩۵۹ يتابر سة‎ ١ العدد‎ BAND (YD 
۰۱۹۵۹ في مقدمة [أم الفری] طبعة حلب ستة‎ 

(#) د. سامي الدمان [عبد اثرهن الكراكبي] من ۵۵. 


۳١ 


يشير إلى أن حدوثها في سنة 184 م هو الامر الأقرب إلى أن 
يكون تاريخها الصحیح(6. 
CA)‏ 

وفي مصر وجد الكواكبي المناخ الحر والجو الصحي الذي 
cal oe‏ لا جرد نشر أصول ومسودات الفصول والوضوعات 
التي جاء بها من حلب» فقطء بل والفرصة السائحة لادخال 
التعديلات والإضافات التي ما كان له Xe of‏ في Wiles]‏ 
وإضافتها وهو هناك في ظل كبت العثمائيين وإرهايهم الشرع 
على أعناق الأحرار وعقوهم وقلوبهم . 

فالاحتلال الانجليزي pel‏ انسجاماً سع تناقضاته سبع 
العثمائیین. يتيح لاعداء الانراك قسطاً من الحرية. في الحركة لا 
پاس يهء وانعدام القمالية للتيعية الاسمية التي تربط مصر 
بالأتراك. والعتاقضات التي كانت تقوم في كثير من الأحايين بين 
خديو مصر عباس حلمي الثاني [۱۸۷4 - 1414 م] وبين 
السلطان العثماني. واجتماع القيادات العربية الثائرة واللحرة في 
أحضان القاهرة» وانفتاح نواقد مصر إلى حد كبير على الثقافة 
الأوربية » كل ذلك قد جعل الكواكبي يطور قكره ويضيف إليه 
الجديد . 

olay‏ الحقيقة التي تئل تطوراً جوهرياً في حياة مفکرنا إغا 
19( ويؤيد ذلك ما جاء في تحديد تاريخ هذه الهجرة في مقدمة [طبائع الاستبداد] , 


ry 


يستدعي إبرازها والاطملتان إليها أن نلمس ذلك dL‏ والحدل 
الذي دار ويدور Gel‏ حول المكان الذي آلف فيه الكواكبي 
كتابيه الشهيرين [أم القرى] و[طبائع الاستبداد]. 

فحفيد مفكرنا الکبیر» الصديق الدكتور عبد الرحن الكواكبي 
يقطع بان هذين الکتایین قد آلفهیا جده في حلب قبل الهجرة إلى 
مصو(). 

ويقطع آحرون ob‏ حلب إنما هي الوطن الذي ألفه فيه 
الكواكبي کتابه [أم LE Ores all‏ [طبائع الاستبداد] الذي كان 
أول ما نشر الكواكيي عند وصوله إلى مصرء pre‏ لا يقطعون 
بان حلب كانت موطن OY aati‏ الؤلف ۸ بطلم hel‏ من 
أصدقائه على فصوله قبل أن اجر من هنالگ<, 

he‏ اکتفی البعض بالتسبة هذه المسألة بالحديث العام عن أن 
[طبائم الاستبداد] هو عبارة عن مقالات وبحوث نشرت بجرائد 
مصرء وبالذات «المؤيد» دون إمضاء ثم جعت في OES‏ 

وإذا كانت الحقيقة الموضوعية إنما تمثل الحدف الوحيد الذي 
يستحق الاحترام والعناء في تحصيله بالنسبة لاي باحث. فإننا 
)١(‏ مقدمة [ام القری] للدکتور عبد الرحمن, الكواكي . الحفيد ‏ طعة حلب سة 

۷ م: 
(۷) د. سامي الدهان [عبد الرحمن الكراكي] ص 98 . 


(۲) المرجع adil‏ ص ۲۸. 
(4) امد أعين إزعياء الاصلاح؛ ص ۲۵۲ 


ry 


نجد أن أجدر الطرق بتحصیلها هنا هو طريق عبد الرحمن 
الكواكبي نفسهء فهو الحكم في هذا الموضوع! . 

ومن عجب أن الرجل يحل لنا هذه القضية الخلافية بمستوى 
من البساطة تنفي إمكان حدوث أي خلاف جدي حول الوطن 
الذي آلف فيه کتبه , ويالذات [أم القرى] و[طبائع الاستبداد]. 

BU‏ كان صديقه الأستاذ «کامل الغزي» يكتب أنه «بعد أن 
مضى على ميارحته حلب نحو بضعة عشر يوم ams‏ 
وصدى مقالاته في صحف عصرء وأخلت جريدة المؤيد تنشر 
تفرقة [كتاب طبائع الاستبداد] الذي لم يطلعنا عليه 9 
بخلاف [کتاب جعية ة أم القرى] فقد أطلعنا عليه Ranney‏ 

فنا نصدقه اما ي أن [أم القرى] قد ألفه الكواكبي بحلب: 
وأطلع عليه صدیقه Lye‏ وان ولده واسعده قد قام بتبييضه له 
وهو لي حلب . 

كبا نضيف إلى ذلك أن مقالات [طبائع الاستبدادع الي حل 
الكواكبي في نشرها «بالمؤيد» مئل وصوله إلى مصرء لا بد وان 
تكون قد کتبت في حلب كذلك. لأن من يراجعها لا يمكن أن 
يتصور أن الكواكبي قد حررها قي بضعة ایام كان ولا شك 
يقضيها في حط رحاله واستقبال عارفيه؛ والسامعين بنضاله من 


(9) د. سامي الدهان [عيد الرحمن الكواكبي] ص ۲۸. 
(۲) المرجم السابی. ص ۲۹ 


غم 


قادة الجتمع القاهري في ذلك الحين, وثواره ووجهائه. 


هله حقيقة لا نتکرها» وان شثنا الدقة. فهنه نصفی افیقة 
في هذا الموضوعء آما التصف الاخر فإننا نجده عند الكواكي 
نفسه. وعند بعض الذين التصقت حياته بحياتهم في موطنه 
ادید. 


فهو يتحدث في تقديمه لكتابه [طبائع الاستبدادع فيقول: 
رت ي به دی القاء ايساق علمية سناسيل الع 
الاستيداد ومصارع الاستعباد. منها ما درسته ومنها ما اقتپسته. 
ثم كلفني بعض الاعزاء بجمع تلك الأبحاث تا visas‏ 
غاضنت إليها پعض زيادات» وحولتها إلى هيعة هذا 
الکتاب 0 , 


ومعنى هذا أن [طبائع الاستبداد] الذي بين أيدينا البوم يمر 
بتعديلات فقط عند نشره كنصول في «الزیدی وإتما شهد 
تعديلات وژیادات في مرحلة ثانية عندما حوله مزلفه إلى هيئة 
kt‏ ثم في مرحلة ثالثة قبل أن يموت. . وهي التعديلات 


(() مقدمة [عطبائع الاستبدادع ط المكتية التجاریت. مصر, سنة ۱٩۳۱‏ م» ولقد 
علد الكواكبي مرة ثالثة إلى الإضافة والتعديل لطبائح الاستبداد أثتاء زيارته 
Gilt‏ أصرء عقب إحدى رحلاته. فكانت التسخة المنقسة وتلزيدة الي 
تضمتتها طيعتنا الثائية [لاعماله الكاملة] بيروت - المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ‏ سئة ۱۹۷۵ م. 


Ye 


والزيادات التي تمت في القأهرةء موطن المكواكبي الجديدء والي 
پقول عنبا: «وجدت الكتاب قد نفد في برهة قليلة» فاحببت أن 
أنظر فيه وأزيده زيدأ مما درسته فضبطه أو ما اقتبسته وطبقته » 
وقد صرفت في هذا السبيل عمراً عزيزاً وعناءٌ غير قلیل . . . ۾؟. 


أماعن [أم القری] فلعله قد شهد نفس الشيء» بل لقد شهد 
التعديل ست هرات من قبل مژلفه. وبعضها بالتأكيد تعديلات 
تمت في مصر. وحجتنا في ذلك حديث صديقه المرحوم الشيخ 
محمد رشيد رضا في مملة [النار] سنة ١4+‏ م2 وهو يروى فيه 
عن الكراكبي الحديث عن هذه التعديلات» فيقول: دولا هاجر إلى 
مصر كات أول آثر له فيها طبع سجل جمعية أم القرى» وکان 
يقول إن هذه dead‏ أصلاء وأنه هو توسم في السجل» ونقحه 
ست مراتء آخرها عند طبعه منذ ستتين ونيف أي عقيب 
قدومه إلى مصر . وقد قال لنا مرة: إن الإنسان يتجراأ أن يقول 
ويكتب في بلاد الحرية ما لا La‏ عليه في بلاد الاستبدادء بل إن 
بلاد الخرية تولد في الذهن من الأفكار والآراء ما لا يتوئد في 
Oda‏ 


bE‏ علمنا أن الكواكبي كان يرى of‏ «مصر دار العلم 


۱۳۲ صن‎ TASH [الأعمال‎ )١( 
الكراكبي]‎ pat (؟) زالتار) سنة ۰۶۱۹۰۲ ۲۷۹ عن د. سامي الدهان [صن.‎ 
199 ص‎ 


۳ 


Med day‏ ودان النبضة العثمانية بفروعهاء مسبوقة في مصرء 
ومقتبسة Mule‏ علمنا ذلك الوطن الذي حدئت فيه لكتب 
الكواكبي تلك التعديلات والاضافات gil‏ نحدث هو ipo‏ والتي 
تحدث عنپا اصدقاژه وزملاژه وعارفره. 

*# م * 


وکا لقي الكواكبي في مصر متتفساً لافکاره وآرائه. وزاداً 
جدیداً cay yes‏ فلقد وجد بها كذلك مجتمعاً خصباً من 
المناضلين والثوار والمثقفين والعلیاء. وجد فيها السادة: رشيد 
رضاء ومد کرد علي » وإبراهيم سليم النجار. وطاهري 
الجزائري» وعبد القادر المخري» ورفیق العظم وعبد اميد 
الزهراوي . . وکثبرون غیرهم من الصحفيين والکتاب والفکرین 
الذين تتلملوا على يد جال الدين GUY‏ وشربوا من افکاره 
وتعاليمه» واللین كان يلتقي بهم الكواكبي» أو بكركبة مجم» 
مساء كل يوم في مقهى «سبلندد بآرم بعد أن استثر ص 
وسکن قرب الازهر الشريف في شارع الإمام الحسين. 


ولم تكن القاهرة الشعييةء ممثلة في جتمعها المثقف ویاحرارها 
العلياءء هي التي احسنت. فقط. استقبال الكواكبي» بل إن 


(۱) [الأعمال الكاملة لعبد الرهن الكراكي] ص ۰۳۵۱ دراسة وتحقيق : دكتور 
محمد عمارت. طبعة بيروث ‏ الثآنية ‏ سنة ۱۹۷۵ م. 
(۲) الصدر السابق. ص 9ه7. 


۳۷ 


تناقضات ذلك العصر. التي كانت قائمة بين خديو مصر وبين 
العثمانيين قد جملت الخديو عباس حلمي الثاني يحسن استقبال 
ae‏ « فيرتب له راتباً قدره خسون alge‏ وهي مندحة نراها 
طبيعية مع السنة التي استنتها مصر عل مر العصور إزاء الثوار 

والمناضلين اللاجئین إلى حاهاء حت لقد أصبحت عادة يجريها 
حكامهاء إن طوعاً وإن كرهاً في بعض الأحايين» ويراها البعض 
مقاب لقيام الكواكبي بالدعوة للخديو عباس كي يتولى الخلافة 
العربية بدلا من السلطان عبد الحميد. 

ولیس في هذا التعليل الأخير» وصحتهء ما یقدح في ثورية 
الكواكبي وإحلاصه لا نذر له نغسه من غيم ومبادىء وأفكار. 

فالخديو عباس حلمي الثاني كان يوماً من الأيام SE‏ 
للقطاعات الأساسية في الحركة الوطنية المصريةء عندما كان ينازع 
الإنجليز السلطان؛ ولا يسير في فلك العثمانيين على النحو اللي 
يريدوث. 

والكواكبي کان یری في آسرة محمد علي» ككثير من الحكام 
والاسر المالكة غير المربية» الذين دما لبثوا أن استعريواء وتخلقوا 
بأخلاق العرب» وامتزجوا بهم وصاروا جزءاً منهم22©. . كان 
يرى فيها ما هو أفضل من العثماتيين . 

بل إننا نجد أن جال الدين الأفغاني عندما يلقى افديوي 


راع المصدر السايق. ص ۳۲۶ 


۳۸ 


To: werw,al-mostafa.com 


عباس حلمي الثاني بالاستانة» ويجتمع به تتهمه الدواثر العثمانية 
بالاتفاق معه على انتراع اخلافة من آل عشمان» وتتصيبه خليفة 
عربياء وجعلها «عياسية» . . بل وتنسب إليه شعراً يقول فيه 
اطا خذيو مصر: 
شاد الخلافة في بني السعسيساس 
عباس لكن شمشه السفساح 
ولأنت خی ملك سنشيسدها 
بالسشسر يا عياس يا سضاح() 
فإذا علمنا ذلك لم تستغرب أن يحدث ذلك من الكواكبي » 
كا لم تر فيه ما يقدح في إخلاصهء إن لم يكن ذلك هو الموقف 
الطبيعي المتلائم مع فكره من جانب وظروف العصر الذي عاش 
فيهء والتيارات السياسية التي عايشها من جانب أخبر. 
© + 
وقي سنة ۶۱۹۰۱ وبعد of‏ أخذت أنظار مفكري العام 
الحريي وأحراره ترنو إلى الكواكبي وهو يطل عليهم بفكره الثاثر 
من القاهرة, أل هو كذلك يتطلع إلى زيارة مواطن العرب 
والمسلمين» فقام برحلة شهيرة وهامة إلى يلاد الشرق زار فيها 
[فریقیا الشرقية cia sll‏ ودل ابش وسلطنة هررء 


ر( [الأعمال الكاعثة لجمال الدين الأفغاني] ص الاء VT‏ دراسة ومحقيق: 
دكتور محمد عمارق طبعة القأهرة سنة ۱۹۹۸ م. 
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والصومال. وتعرف بشبه الجزيرة العربية» وزار سواحل آسيا 
الجنوبيةء وا حند» وبلغ جاوه» وطاف بالسواحل الحنوبية للصين . 

وكانت دراسته لهذه اليلاد والمواطن تشمل إلى جانب الناس 
والثقافات, الاقتصاد والأرض ومعادنهاء وكل ما بهم المثقف 
الكبير صاحب الفكر الموسوعي الشامل(». 

ولقد ودع الكواكبي نتائج رحلته هذه التي استغرفت ستة 
أشهرء أصول كتاب لم تمهله المنية حتى يخرجه إلى النور» وضاعت 
هذه الأصول والصفحات مع ما ضاع من حطوطاته التي صادرها 
عملاء السلطان عبد الحميد 0 . 

كما حالت المنية كذلك بينه وبين الرحلة التي كان يزمع القيام 
بها إلى بلاد المغرب لیستکمل؛ عملياًء النظرة الفاحصة العميقة 
للوطن الذي عاش له وتاضل في سبيل تحقيق أمانيه . 


20 
غير أن هله الحياة الخصبة التي كانت تشع ذلك الفكر الثوري 
من قلب القاهرة» وترسل الحمم على ظلم آل عثماتن 
واستبدادهم » ما كان لطغيان السلطان عبد الحميد أن يدعها تهدد 


ful] )1(‏ العدد ٩‏ پنایر سنة ۱٩۹6٩‏ 
(۲) من آثار فكر الكردكي بعد هذه المرحلة دراسته عن الرق التي انفردت ها 
طعتا الثانية لاعماله الكاملة. 
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عرشه» وتعمل على تقويض السلطة التي يثقل بها رقاب المسلمين 
وعقوم . 

فاستآجر العثمانيون باستاتبول أحد عملائهم؛ الذي حضر 
ال القاهرةء ودس السم للكواكيي» فادرکته الوفاة الفجائية في 
مساء الخميس ٩‏ ربيع الأول ستة ۱۳۲۰ ها ۱4 يونيو سئة 
۲ م» فاصاب إلحزنء بل الذهول کل الأحرار والناضلین» 
لا في القاهرة فحسب. بل في abt‏ أنحاء الوطن all‏ بي تلکیور. 

وشيعت القاهرة جنازته في موكب مهیب» حضره مندوب عن 
الخديو عباس حلمي الثاني » حیث دفن بقرافة باب روت 

جبل المقطم على نفقة الخديو وبأمر منه. وأقام له الشيخ علي 

يوسف صاحب El iggy‏ استمر ثلاثة أيام , ويومها کتب 
الناس في مصر على قبر الكواكبي كلمة: «الشهيد»؟!. 

آما السلطان عبد الحميد فإنه قد بعث من قبله برسول ثان هو 
عبد القادر القباني: صاحب جريدة [ثمرات الفنون؟ البيروتية» 
ليأ منزل الكواكبي 6 ويحرز أوراقه الخاصة, وفيها أصول كتابين 
جديدين له ها [صحائف قريش] و[العظمة لله]ء ثم ينتزعها 
ويرسلها إلى السلطانء كيا انتزع رسوله الأول بالسم حياة مفكرنا 
yall‏ الإسلامي العملاق!. 

وعندما تمر الأيام » وتجدد مصر فبر الكواكبي » وتتفل رفاته إليه 
يكتب شاعر النيل حافظ إبراعيم [۱۸۷۲ - ۱۹۳۲ م] عل and‏ 
هذه الابیات : 
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هنا fey‏ هنا مهبط التقى 
هنا خصير مظلوم) هنا خر کاتب 
قفوا واقرؤا أم الكتاب وسلموا 
عليه فهذا القبر قبسر الكسواكبي 
des‏ مر السنين والاجیال ظل القاهریون البسطاءء ولا 
بزالون يقرؤون أم الکتاب على قبر الكواكبي» كيا استمروا 
يقرؤون له أم القری] وژطبائم الاستبداد)» go‏ أخذت Bint‏ 
اليوم» وبعد جهاد مربر بعضس أحلام الكواكبي التي صاغها في 
حياته ؟فكارهء وألقي صدر بها يومأ من الأيام کتابه [طبائع 
الاستیداد] وعلی غلافه يقول: «إنها صيحة في واد. . أو نفحة 
رماد.. إن ذهيت اليوم مع الرييح. فسعلمب غداً 
پالاوتاده؟۱۱, . 
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مع العروية 


[العرب هم : gall‏ الآمم LAR‏ لأصول تساوي 
اخقوق وتفاوب الراتب في الهيئة الاجتماعية. . . 
واعرق الامم في أصول الشورى في الشزون 
العسومية. . . وأهدى الأمم لاصول الميشة 
الاشتراكية. ., واحرص he)‏ احترام 
المهود. عزت. وتحترام الذمةء انسانیته واحترام 
الوا شهانق وبذل العروف. مروعة. . . 

وحم: أنسب الأقوام لا یکونوا مرجماً في 
الدین وقدوة للمسلمين. سیث كان بقية الأمم د 
اتبعوا هدييم aed‏ يأنفون عن ELA‏ 
اخیرا. . . فهم الوسيلة الوحيدة بلسح الكلمة 
الدينيةء بل الكلمة الشرقية. .]. 
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#غلب الذین أخطاوا في فهم موتف الكواكبي من قضية 
cay all‏ وخخلطوا وجهة نظره فيها بحديشه عن «الدين» 
الإسلامي , والروابط «الروحيةه التي قربط ما بين المسلمين» إنما 
كان المصدر الذي استقوا منه هذه الأخطاء هو كتابه [أم 
القری]؟11. 

وئيس معنى هذا أن غموضاً ما يوجد بهذا الکتاب في معالجته 
توجهة نظر صاحيه حول موضوع العروبة والقضية العربية» بل 
ريما كان هذا الکتاب آکثر وضوحا من [طيائع الاستبداد] في بلورة 
وجهة نظر الكواكبي » وهي في Jol‏ مستوى من النضج ؛ في هذا 
الیاب! . 

فالذنب ليس ذنپ [آم القرى]ء ومن ثم فلا نب عل 
صاحيهء وإنما الذنب ذنب الذین لم يتعمقوا حراسته أو هم 
درسوه دون أن يتعمقوا الفروق الدقيقة والحاسمة بين عدد من 
المصطلحات والاساء التي اشتمل عليها الكتاب. 

قالذين حاولوا أن یصورو! الكواكبي في الأصل والاساس - 
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داعية حلافة إسلامية. ودولة تة تقوم عل آساس عن عقيدة الدين 
الإسلامي ؛ والجنسية قيها إنما تعتمد على الإيمان يدين الإسلامء» 
قد ظنوا أن ترديد الكواكبي لعبارات مثل «الجامعة الدينية» 
ودالرابطة الإسلامية» ووآهل القبلتی. وكذلك وصف البعض 
لكتابه هذا بأنه «لم يكتب مثله في الإصلاح الاسلامي»(). 
والحديث عن الكواكبي بأنه «رجل عظيم من رجالات الإصلاح 
ال سلامي ME‏ 

ظنرا في ذلك وامثاله دليلاً على أن الكواكيي إنما كان داعية 
«دولة دينية»» ly‏ الغرض اساسي من المؤتمر الذي صور 
مناقشاته وحاوراته وجلساته في [أم القرى؟ إنما هو «تكوين جامعة 
إسلامية تربط بين كافة البلاد الإسلامية(. فانطلقوا من ذلك 
إلى حكم أشد قسوة وأمعن في Uae‏ عندما رأوا أن الكواكبي فا 
«کان شبيهاً ببعض قدامى الكتاب السياسيين في الغرب من أمثال 
بيير ديبواء VION]‏ - ۱۷۲۲ م] الذي دعا إلى تكوين عصبة من 
الدول الأوربية السيحية للاستيلاء عل الأراضي المقدسة في 
الشرق. ومثل «إيراسموس» الذي دعا إلى قيام اتحاد بين دول 
أوريا المسيحية. ومثل «سولي»؛ وزير هنري الرابي» ملك 


(1) حمد وشيد رضا [المنأر] سنة ۸۱۹۰۱ ۱۰۵/۳ عن د. سامي الدهان [عبد 
الرحن الكواكبي] ص YE‏ 

(۲) محمد رشيد رضا Lill]‏ سنة ۶۱۹۰۲ 424/8 عن د. ساأمي الدهان [عبد 
الرهن الكواكبي] ص 4لا. 

(۳) د. بطرس fle‏ [الكواكبي والجامعة الإسلامية] ص ۳۳ 


¥ 


فرنساء الذي اصطبغت دعوته بالصبغة الدينيق0), 

بینا آثر البعض عدم التحديد والتمييز لموقف الكواكبي من 
هذه القضية» مكتفيا بالحديث عن سعيه إلى إقامة «جامعة 
إسلامية عربية قريبة ما سعى إليه المصلحون في Ope mae‏ 
ودون تمييز كذلك بين موقف الكواكبي ومراقف كثبر من مصلحي 
عصره؛ وكيف كان موقفه الناضج من قضية العروبة فا يشل 
تطوراً هاما في سلسلة المواقف الفكرية والنضالية الي مرت 
بالفكر العري إزاء هذا الوضوع . 

بيا كان مصدر خطا البعض الآخر في هذا الموضوع آتباً من 
جنسيات النذویین الذين تحدث الكواكبي عن حضورهم المؤقر 
stall‏ بمكة. والمنشورة سجلات اجتماعاته وتوصياته في [أم 
cts all‏ قرأو أنه gh‏ كان الكواكبي ي يعني بالوحدة؛ وحدة UY‏ 
العربية كيا هو الحال اليوم» لكان dey‏ ممثلين فقط لأجزاء 
الوطن ؛لعريء ولكن ذلك لم يحدث. فلقد جمع الكواكبي بين 
دفتي كتابه ملین من هذه ابتسیات التي لا توجد dal:‏ تجمعها 
جميعها سوى رابطة الدین»(. 

ee 


۰۷۹ المرجع السابق؛ س‎ OD 

() د. سامي الدهان [عيد الرحمن الکواکی] ص ۱۱ 

(۴) د. محمد عمارة [القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب] ص 
١‏ طبعة القاهرة سئة ۵۸ ۱٩‏ م . [وهو الرأي اللي استتتجناء حطا قي ذلك 
الكتابء واللي تنقضه ولتقده الان] 
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على أننا إذا فهمنا أن احدیث. أي حديث» عن «الجامعة 
الاسلامیذه ودالرابطة الديتية» لا يمكن أن بستلزم الحديث عن 
«الدولة» الإسلامية الواحدة: وإغا هو يعني ذلك الإيمان بوجود 
روابط Byes‏ وخيوط مشتركةء وقسط من «الوحدة» بين الذين 
بدینون بدين الإسلامء لا يرقى لمستوى دالوحدةء السياسية 
الضورية والناضجة في «الدولة الواحسدة»؛ ولا حتى في 
الامبراطورية الواحدةء وأن ذلك لا يعدو أن يكون حلقة من 
الحلقات التي تلي في الاتساع والعموم الحلقة القومية» القائمة 
على فهم أعمق لروابط العروبة» المؤسسة على سمات وقسمات 
لا تتوافر بين القوميات والأمم والأقليات الي قدين بالإسلام. . 
لو فهمتا ذلك لاستطعنا أن نقترب بعض الشيء من فهم موقف 
الكواكبي الحقيقي إزاء هذا الموضوع . 


Lal,‏ فإننا لو فهمنا أن الكراكبي: ols‏ شان الذين 
استخدموا لفظ «الآمة» في عصرهء وقبل عصره من الكتاب 
العرب والمسلمين. بل وشأن استخدام القرآن الكريم» كتاب 
العرب الأول هذ! اللفظء LY‏ كان يسوقه Gal‏ متفأوتة وإن 
تكن مشتركةء وللدلالة على أشياء بينها وبين بعضها البعض 
عموم وخصوص, وليست جميعها بجع واحد تماماء ومن کل 
آلوجوه . 

قكلمة «أمة» Lite‏ تستمخدم في الادب السياسي القومي 
الحديث» فا تعني الجماعة اليشرية المستكملة للتصائص: 
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۱ - التكوين التاريضي الواحد. 

 *‏ والئغة المشعركة 

۳ والارضی مشتركة. 

٤‏ - والحياة الاقتصادية الشترکة. 

ه ‏ والتکوین التفسي المشتركء العبر عله في الثقافة المشتركة. 
بين كانت تستخدم قدیاً gar‏ «الحماعة»ء أية جاعة من 

التاس. . 


فالقرآن الکریم عندما يقول: ‏ كم خير آمة أخرجت 
ثلناس ONG‏ ما يعني حير جماعة وهو يقصد السلمین العرب 
الذين خاطیتهم الاية في the‏ الرسول عليه الصلاة والسلام» لا 
العرب جيعاً OY‏ منهم من كان حتی ذلك الين مشركاً بالله غير 
سالك سبیل الإسلام . 


وعندماً يشحدث عن مجموعة من الذين وردوا بثر ماء في 
[مدين] يسفون ماشيتهم عندما نزل بهم نبي بني إسرائيل موسى 
عليه السلامء فيقول: ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من 
الناس يسقون ٠4‏ نهو يعني جماعة» ليست ها الاشتراطات ولا 
القسمات اللاؤمة ثللامة الحديثة gall‏ القومي الذي نستخدم قيه 
هذا اللفظ الان. 


را آل عمران: ۰۱۱۰ 
(۲) القصص: ۲۳ . 
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كيا أنه عندما یوصی المسلمين فيقول لمم : < ولتكن منکم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن OG ES‏ فهر 
إغا يعني الجساعة » التي قد تكون هيئة أو حزباً أو رابطة أو مجلساً 
نياباً» أو غير ذلك ما بتلاءم مع ظروف التطور للمجتمع الذي 
يعيش فيه المسلمون. 


بل إننا نجد الكواكبي يستخدم صراحة كلمة أمة بهذا الع 
عندما يفسر هذه الایف عند حديثه عن الجالس الثيابية لدی 
پعض الامم فيقول: «هذه الأمم الموفقة حصصت میا جماعات 
باسم مجالس نواب» وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة 
العمومية السياسيت, وذلك ينطبق CAE‏ على ما آمر به القرآن 
الكريم في آية > ولنكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون 
با معروف ويجون عن المكر 4 وثي كمالة هذه SAVE‏ وهي 
> وأولئك هم المفلحون » من التبجيل ما حمل نقرس الابرار 
على تحمل مضض القیام بهذه الوظيفة الشريفة في ذاتها» المقوتة 
Lb‏ عند المستيد وأعوانه !و9 , 


عل أن هذا الاستخدام العام والشائع والتقليدي ذه 
الکلمت ل يكن هو الاستخدام الوسید اللي استخدمها به عبد 
الرهن الكواكبي » Lop‏ نجده يعود ثانية ليسخدم is‏ دأمقع 


آله عمراث: ۱۰۶. 
(۷) [الأعمال الكابلة] ص MEN‏ 


بنفس المعى الحديث الذي يستخدمها فيه الأدب السياسي 
القومي في أيامنا cada‏ وذلك عندما يتساءل: دما هي الأمةء أي 
الشعب؟.. هل هي ركام خلوقات نامية؟ . . أو جمعية عبيد 
مالك متخلب؟.. أم هي جع بينم روابط جنس ولغة ووطن 
وحقوق LOPS rate‏ 

وهو عندما يستخدمها هذا الاستخدام المحدد والحديث» لا 
يخلط بينها وبين الجماعة الدینیق, والجامعة الاسلامية, لأنه لا 
يضع العقيدة الدينية مقوماً من مقوماتهاء بل يشير إلى روابط 
واس» واللغة. والوطنء والحقوق المشتركة؛ . 

وببذا الفهم الضروري لوجهة نظر الكواكبي حيال هذه 
القضية يزول سیب هام من أسباب القلط والتعمية التي القت 
Sous‏ كثيرة على موقفه من العروية عندما تتاوله بعض الدارسین . 

أمأ حديث مور 3م القری]: وعنه الندوبین الذين 
حضروه؛ وجنسياتهم التي مثلوه؛ فيهء فإن الخلط وسوء الفهم قد 
أصاب كذلك وعي البعض لا عناه الكواكبي من وراء هذا 
ا موضوع . 


حقيقة إن المندويين الذين تخيل الكواكيي حضورهم هذا 
المؤتمر هم: 


)4( المصدر السابق. عى 718 , 
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مكة Ke‏ 
ترس ترئس 
: مراکش 


انجلشرا 

ترکیا 

کردستان 

فارس 

بلاد التاتار الشمالية 
كازاكستان 

الموطن gel‏ 
للاتراله بوسط آسيا 
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السيد الفراقي 
- الفاضل الشامي 

- البلیغ القدسي 
الکامل الاسكتدري 
- العلامة الصري 
المحدث اليمني 
الحافظ البصري 
العام النجتي 

Gand. ٩‏ ادن 
٠‏ الأستاذ المكي 

۱ الحكيم التونسي 
۲ - اثرشد. الفاسي 

18 السعيد الانكليزي 
۶ - المولى الرومي 

ve‏ الرياضي الكردي 
١‏ . المجتهد التبريزي 
۷ . العارف التاتاري 
8 . الخطيب آلقازای 
المدقق التركي 


> < to mt عا هد‎ 


۰ - الفقيه الأفغاني 
۱ . الصاحب اندي 
77 . الشيخ السندي 
۳ الإمام الصيتي 


وذئك على الترتيب الذي أوردهم به الكواكبي في کتابه . 

فإذا علمنا أن هذ؛ الترتیب إنما قدم فيه الكواكبي المندوبين 
الذين يمثلون أجزاء العالم العربي من المحيط إلى الخليج على 
المندوبين الذين يلون شعوباً مسلمة غير عربيةء أو أقليات 
مسلمة في بلاد غير إسلامية» آدرکنا مكان فكرة العروية في هذا 
ا موضوع . 

فالحضور ثلائة وعشرون مندوياً إذا أضيف إليهم المندوب 
«البيروتي»» الذي تغيب لعذر مقبول» صاروا أريعة وعشرين 
عضو العرب متهم ثلائة عشر عضواً. 

ولكننا إذا أضفنا إلى ذلك أن الكواكبي aL FU‏ إحضار 
المندويين غير «العرب العثمانيين: في مؤقره هذا «كمراقيين» 
فقط . حسب تعبیرنا السياسي احدیث, آدرکنا أن هذا المؤتمر فا 


oy 


آراد صاحبه تجسبد الوحدة القائمة على المصالح القومية المشتركة 
بين العرب الذين fod‏ العثماتیون بلادهم وإنه فا أراد بذلك 
أن يشير إلى وحدة المصلحة بين كل الذين تقتضيهم عر وبتهم 
الثورة عل الأتراك العثمانيين. . 

فهو یتحدث عن المعيار الذي تکونت على أساسه «اشمعیتی 
فيقول ضمن ما يقول: «وفی أثناء انتظارنا عنتصف الشهرء 
سعيت مع بعض الإخوان الوافدین في تحري وتخیر إثني عشر 
عضرا ایض لأجل إضافتهم للجمعية وهم من: مراكشء 
وتونس» والقسطنطينيةء» وبغجة سراي» وتفليس» وتسريزء 
وكابلء cp Ads‏ وفازان. وبكينء ودغي» وکلکتاء 
ولیف ر Mg‏ 

فهولاء الاعضاء الذين سعی الكواكبي وبعض اخوانه في 
«[ضافتهم للجمعية» جیعهم سلمون غير عرب؛ والعضوان 
العربيان فیهم هما مندوبا تونس ومراکش» ولم يكن هذان 
القطران يومها تحت الحكم العشماقي لأن الأول كان مستعمرة 
فرنسيةء Bly‏ كان مستقلا استقلدلاً Lyte‏ بالنفوذ الفرنسي 
الذي كان يزحف عليه منذ ذلك sight‏ 

وذلك بخلاف مصرء التي رغم احتلال الإتجليز اء فان 
التبعية «الرسمية» للدولة العثماتية قد استمرت إلى ستة 


(۱) [الأعمال الکاملة؟ ص ۲۳6 776 . 


of 


۶ م۰ علاوة على كونها في ذلك این مركز الأحرار الذین 
یقاومون طغیان الأتراك. 


قهو مؤتمر للعرب العثمانيين إذن» ولیس مؤتمراً دنیآ وهو 
تعبير عن حركة سياسية كان يشارك الكراكبي التفکیر فیها. 
والسعي لبلوغ غاياعها كثير من المفكرين والثوار العرب في مصر 
وبلاد الشرق og all‏ السلمون مہم وغير المسلمين. 


ودلیل Fal‏ على ذلك» يتمثلٍ في البلاد وإ مدن gil‏ زارها 
الڪواکي داعياً غزغره هذا ومحضراً که فهو یتحدث كيف سلك 
«الطريق البحري من اسكشدروت معرجاً على یروت 
فدمشق» ثم یافا فالفدس . ثم جثت الإسكندريةء فمصر. ثم 
من السويس يمت الحديدة. فصتعاء: فعدن. وما قصدت 
عسات فالكويت. ومنها رجعت إلى البصرة. ومنبا إلى 
حاقل *')ء إلى المديتة علل منورما أفضل الصلاة والسلام. على 
مكة الکرمةی(؟. 

وكلهنا مدن وحواضر قشل مراكسز العرب العثماتيين 
mens‏ 

وهو قبل طوافه ببذه المدن والأماكن يتحدث UU‏ «فاتيت 


(؟) كانت قاعدة إمارة نجد تحت حكم ابن الرشيد قبل قيام المملكة السعودية . 
(۲) [الأعمال الكامئة] ص 574 , 


بلدة لا أسميهاء وما أطلت المقام فيهاء حيث وجدتها كيا وصفب 
آختها ابو الطيب بقوله: 


ول آر ملل جيراني ومد 


بارض ما اشتهیت زایست فيهسا 
فلیس Oe st tpg‏ 


فإذا كان بدء الرسلة عقب هله البلدة التي لا يسميها 
الكواكبي كراهة لما واستقاراً لأعلهاء إنما كان بالطريق البحري 
من «اسكتدرون»؛ قهي ولا سك ticle‏ الأتراك 
العثماتيين؟؟ 1. 

em 

وإذا كان هذا القدر كافياً في دفع الشبهات عن «النزعة العربية 
الخالصة والناضجة» في فكر الكواكبي ونضاله السياسيء وفي 
دحض «الأدلة السلبية» التي يواجهها الباحث في هذا الموضوعء 
فان تحت أيديناء ولله الحمدء العديد من «الأدلة cele yl‏ الي 
لا تدع Ye‏ للشك في أن قكرة العروبت. ممعناها القومي 
الحديث. قد بلغت عند الكواكبي حدا من النضج ودرجة من 
الوضوح تستحق إلى جانب الإبراز» القخر والاعتزاز. 


۲۳4 الصدر الابق من‎ OV) 


ot 


فا موقف من الأتراك العشمانین, وكان Stay‏ معياراً أساسياً 
تفترق عنده طرق الدعاة والمفكرين والمناضلين: من يريد منهم 
إقامة دولة تعتمد اساسا على الرابطة الدينيةء ومن بنزعون في 
السياسة إلى رحاب التفكير القوني al‏ وقبل كل شيء. . هذا 
«الموقف الكواكبي» من هذا المعيار لا يدع الا GLAU‏ في انحياز 
الرجل إلى معسكر العروية القومي . وخلعه ذلك الرداء الذي 
ارتداه دعاة الخلافة الإسلامية | القائمة اساسا على رابطة الدين» 
على النحو الذي يقيم تناقضاً بين العروبة القومية والإسلام 
الدين! . 


وإذا كانت أوضاع المجتمع المصري في عصر الكواكبي قد 
شهدت تيارأ قومياً يناهض اخلاقة العثمائية» دون أن يستبدل 
العروبة والقومية العر dy‏ بالرابطة العثمانيةقء وهو التيار الذي 
تمثل Atte‏ في «حزب الأمة» تحت قيادة مفكرء وفيلسوقه المرحوم 
الاستاذ أحمد لطفي السيد Le ATI NAVY)‏ فلقد كان السر في 
ذلك هو اكتمال خصائص استقلالیف وغو ميزات خاصة 
للمجتمع المصري تتیح له الاستقلال عن باقي أجزاء العام 
العري دون أن يعاني قلقاً أو اضطراراً إلى الدخول في نوع من 
الوحدة أو الاشحاد. كشرط للحياة والبقاء. 


آما بلاد الشرق العريء التي جزأها العثمانيون إلى ولايات 
صغيرة وأجزاء لا تملك مقومات الكيانات السيياسية 
- و«الدولة» ‏ المسالحة للاستقلال. والي كانت ظرونها 


2۷ 


الموضوعية هي الأساس الذي نبتت فيه افکار الكواكيي ۰ وهي 
التربة التي أثمرت اراءه في العروبة والقوميةء فلم يكن هناك 
بديل عند مفكر نتراءى هذه الكيانات في یلته عندما يفكر في 
الستقیل . للخلاقة الإسلامية غير العربيةء سوى الخلافة 
العربیف والدولة العربية القائمة على أساس مفهوم حديث 
وناضج للعروية والقومية العربية. 


وإذا كان الكواكبي قد رفض طريق ‏ «التعايش» مع الأتراك » 
فانه بالضرورة قد اختار العروبة طريقاً وحيداً ليس له بدیل . 


د ۶ 


ولم يكن الرجل في رفضه للتعايش مع الأتراك العثمانيين» 
يصدر عن تعصب ظالم» ولا عن احتقار للجنس التركي» Why‏ 
كانء کشان الفكر الموضوعي » يستقرىء الواقم ویستخلص منه 
المعطيات والقوانين التي جربت متات السنين في حقل التطبيق 
والانحتبار. 


فهو یتحدث عن وأن من أهم حكمة الحمكومات أن تتخلق 
بأخلاق الرعية: . . إلى أن توفق لاجتذابهم إلى لغتهاء فأخلاقها 
فجنسيتهاء كا فعل الأمويوت والعباسيون والوحدون.۰. وكا 
قعل جميع الأعاجم الذين قامت هم دول إسلاميةء كأل tage‏ 
رالسلجوقیین. والایوییین. والغوریین, والامراه ابلراکسة, وآل 
محمد عليء فانبم ما لبثوا أن استعربوا وتخلقوا باخلاق العرب 


مه 


وامتزجوا tee‏ وصاروا جزم میم وكذلك المغول التاتار 
صاروا فرساً Malagasy‏ 

فهر هنا يقدم مغهوماً لیس هناك ما هو أنضج منه في فهم قضية 
العروبت والتمييز بينها وبين فكرة الحلافة الإسلاميةء فالانصهار 
إنما يكون على أساس «اللغة والأخلاق والجنسية)». وهو زفا يتم 
«بالاستعراب والتخلق بأخلاق العرب والامتزاج بهم والتحول 
إلى جزء منیمی وليس بسبب الأصل العرقي» کی أن العقيدة 
الدينية الواحدة ليست صالمة لأن تكون بدي - فضلا نقيضاً- له 
في هذا الیاب. 

وليس ادل على ذلك من اعتباره أن صيرورة «المغول التاتاره 
المسلمين فرساًء بل وهنوداء اما هو عين الحكمة التي تفقدها 
الكواكبي d‏ التاریخ وف حضارات هذه الأسر والأجناس ودوفاً 
فلم ينتقدها الا عند الأتراك العثمانیین عندما وجد أنه هلم يشذ 
قي هذا الباب غير المغول الأتراك. أي العثمانيين. فإتهم بالعكس 
يفتخرون بمحافظتهم على غيرية رعاياهم هم فلم یسعوا 
ياستتراكهم, کا آبم لم يقبلوا أن يستع ربوا 9). 


ولا يرى الكواكبي في حرص الأتراك على هذه «الغيرية» ميزة 
هم تعكس أصالتهم وصلابة عودهم القومي والحضاري» بقدر 


)1( الصدر السابق. ص 27# 7174م 
(9) الصدر السابق, ص ۰۳۲6 


لهف 


ما هر عداء للعرب قامت له أسوار وحدود لا یکن تخطيها بحال 
من الأحوال «قالمتاخرون متهم قبلوا أن يتفرنسوا أو يتألمنواء ولا 
يعقل لذلك سیب غير شديد يغضهم للعرب !»(. 

ثم يأحذ الكواكبي في استقراء بعض آلفاظ اللغة التركيةء 
وقطاع من قطاعات ثروتبا اللفظیة. لیستخرج مها الادلة التي لا 
تنقض عل هذا البغض الشديد الذي یکنه الأتراك للعرب؛ وهي 
اللغة التي تحتوي» ضمن ما توي على هذه الألفاظ السابة 
الشاتمة القادحة في العرب والعروبة «والتي تجري على ألسنتهم 
جری الأمثال في حق العرب [»(). 


oe 


حيلنجي عرب العرب الشحاذین 


الفلاسین الاجلاف 
تود العرب 

النوؤر للصريين 

دع الشام وسکریاتپا 


7 المصدر alll‏ ص 23294 
(9) الصدر السا من 2774 


المنطقة العربية التي 
يطئق على أهلها. . 


معتاه العريي 


كل آأجزاء 
العالم العربي 
كل أجزاء 
العام العري 
كل أجزاء 
العام لحري 
كل أجزاء 
العام العري 
کل أجزاء 
العام العري 
كل أجراء 
العام العري 
كل أجزاء 
العالم العري 


ولا ثر وجوه العرب 


Geli‏ » اللميوان 
الأسود 
عري قذر 


عقل عريي 

أي صغير 

ذوق عري: 

أي فاسد 

حنك عري: أي 
كثير gall‏ 

إن فعلت هذا 
أكون من العرب 
أين العرب 
من Taga‏ 


وعندما يورد الكواكبي هله التعبيرات القوية الدلالة على 
پخض الأتراك للعرب» والقاطعة باستحالة التعايش معهم يبلغ به 
الانفعال الدرجة المطلوبة من القومي الغيورء فيقول: إن العرب 
دلا بقابلوبم على كل ذلك إلا بکلمتین, الأولى: هي نولهم 


۱ 


فیهم : وثلاث خلقن للجور والفساد: القميلء والترك, 
والجراد». والكلمة الثانية: تسميتهم بالاروام» ALS‏ عن الرية 
في إسلاميتهم » وسبب الريبة أن الأتراك لم يخدموا الإسلامية بغير 
إقامة بعض جوامع لولا حظ نقوس ملوكهم بذكر أسمائهم عل 
متابرها لم ELS ead‏ 

أما الدئیل على أن هذا الموقف الشديد العداء من الكواكبي 
للأتراك العثمانيين لم يكن وليد تعصب جنسي ظالم» ولا ثمرة من 
ثمرات ضيق الافق القومي. فهو ذلك الاحترام الذي كان يكنه 
لأحرار الأتراك» بل للمناضلين الاجانب عموماء BY‏ كان يرى 
ch‏ يوجد في التفرنجة أفراد غيورون» كالراسخين من #حرار 
الاتراك. الملتهبين غيرة تقتضي احترام eye‏ 

بل وعضي الكواكبي في موقفه ural‏ القومي الصادي 
للأتراكء فلا يرى للعقيدة الدينية الاسلامية قواماً إلا بقيادة 
العرب فاء واتحصار المسؤولية عدبا في أبئاتهم وشعبهم. وذلك 
تعبيرأ من الكواكبي عن إدراكه العميق للملامح القومية العربية 
التي يتميز بها الإسلام في حيط الوطن العربيء وارتباط أحدائه 
وذكرياته وانتصارانه بذكريات انتصارات العرب كأمة وشعب 
یقدم في انتصاراته ومعاركه بزاد روحي من هلا الدين. وجتمي 
في نه وانتكاساته بحصون منيعة منه آیضا. 


(1) الصدرالسایی. ص ۳۲۵. 
(۲) الصدر السابق» صن ۰۳۳۱ 


۲ 


يل إن إيمان الكواكبي با يكن أن نسميه «النزعة السلغية 
المستنيرة» في التفكير الدينيء ونزوعه إلى العودة إلى المنابع الأول 
للإسلام ؛ وتخليصه من الشواثب والزوائد والإضافات التي ساهم 
فيها الآترالك العثمانيون بأوفر نصیب. وإحساسه بأن ذلك سيقدم 
إلى الناس ديا ملائ لبساطة البيئة التي نشا فيها الإسلام في شبه 
Ey pb!‏ العربية ‏ وهي دعوة واعية من الكواكبي كذلك إلى لفت 
الأنظار هذه الحركة السلفية الي كانت تضطرب بها أحشاء شبه 
الجزيرة يومئذء والتي تجلت في إعطاء الكواكبي في [أم القرى] 
الحيز الأكبر لآراء والعالم النجدي»ء واختيار «الآستاذ الكي» 
لرئاسة اور -. 

نزوعاً من الكواكيي نحو کل هذه LEY‏ نراه سم تردد 
البعض حول القيادة البشرية التي يمكن أن تعيد تجدید الدین» 
ولا یری ها مكاناً غير شبه الجزيرة وأهلهاء آي العرب, فيقول: 
op‏ الجمعيةء بعد البحث الدقيق والنظر العميق في أحوال 
وخصال جيع الأقوام المسلسين الوجودین. وخصالص 
مواتعهم, والظروف المحيطة ببم» واستعداداتهم » وجدت أن 
الجزيرة العرب ولأهلهاء بالتظر إلى السياسة الدينية جموعة 
خصائص وخصال لم تتوفر في غیرهم, بناء عليه رأت الجمعية أن 
حفظ الحياة الدينية متعيئة عليهم» لا يقوم فيها مقامهم غيرهم 
مطلقاء وأن انتظار ذلك من غيرهم عبث Oe‏ 


)4( المصدر السابق. ص V8‏ 


۳ 


فإذا أضاف الكواكبي إلى ذلك قوله: إن «عرب الحزيرة هم 
مؤسسو الجحامعة الإسلاميةء لظهور الدين فيهمء وكذلك من 
يتبعهم من العشائر القاطنة بين الفرات ودجلة والنازحين إلى 
إفريقياء ٠"‏ آدرکنا أن الكواكبي يدعو إلى عقد لواء الدعوة 
للإسلام teddy‏ للعرب. وانتزاع هذه الراية من الأتراك با لا 
يدع Ste‏ للشك أو التهادن في هذا الموضوع . 


بل هو لا يكتفي بسلب هذه المهمة من الاتراك وتعریتهم عن 
نيل هذا الشرف. بل يتقدم خطوة هامة إلى الأمام ليؤكد إن 
الأتراك بناة مملكة سياسية. وأن استخدامهم لرابات الاسلام 
وأعلامه لا يعدو أن يكون نوعاً من التجارة بالدين» فهذا هو 
«السلطان محمد الفات تح [۱۶۳۹- ۱4۸۱م] وهو أفضل 5 
عثمانء قد قدم ott‏ على الدین فاتفق سرا مع (فردیناند) 
٠٠١١ - ۱۵۷[‏ م] ملك (الأراغون) الاسبانیولی» ثم مع 
زوجته (إيزابيلا) ]140 - 4 19١‏ م] على LEE‏ من إزالة ملك 

بني الأحمرء آخر الدول العربية في الأندلس ورضى Jal‏ 
العام واللإكراه على التنصر بالاحراقی وضياع خسة عشر مليوناً 
من المسلمين باعانتهیا بإشناله أساطيل إفريقيا عن نجدة 
السلمین. وقد فعل ذلك بقابلة ما قامت له به روما من خذلان 
الامبراطورية الشرقية عند مهاجته مكدونيا ثم القسطنطينية. . 
وهذا السلطان سليم 167١ - ENV]‏ م] ses‏ یقعل العرب 


() المصدر السایی. س 5م 
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ي المشرق كان الإسبانيون يحرقون بقيتهم في الاندلس؟۱:(). 

وعلاوة Jo‏ هذا الحسم والوضوح الذي يتناول به الكواكبي 
هذه القضيةء نراه يتكشف كنا عن كاتب ply‏ بأحداث السياسة 
الدولية» ومدرك إدراكاً جيداً لأسرارها وارتباطاتهاء والعلاقات 
المتشابكة والجدلية والنامية التي تربط بين أطرافهاء والاسس 
الموضوعية التي تقوء م عليها أمثال هذه الارتباطات» وهي ميزة قلا 
يدركها الذين لا بتظرون لحل هذه القضايا بنفس المدظار 
الموضوعي الذي نظر به الكواكيي والمؤسن على أصول من 
الحقائق المرتبطة بالفكر العربي القومي السلیم. 


ue # 


وأساس آخر من الأسس العبقرية التي آراد الكواكبي تقدیها 
للناس كي برسوا عليها علاقاتهم بالكيان السياسي الذي ينحونه 
الولاء والمحبة والإخلاصء وهو ذلك الفكر الناضج الذي وفق 
به ما بين الوطنية والقومية وما بين الانسانية . فهو ضد الذين 
یضعون الإنسانية كنقيضى للقومية والوطنیة. وليس مع الذين 


)١(‏ المصدر السادق. ص ۰۳۹۲ [وتعليقاً على مثل هذه الآراء یقول الشيخ رشید 
رضاء كن في القسم السياسي من [إم القری] - كلاماً لبعغى اعضاء 
الججمعية في الدولة العلية ‏ أيدها الله Slat‏ - تحذفه عند الوصول إليهء لاله يوم 
أكثر الناس. ولا يبغي أن يعرفه إلا اغواص؟۱» زالار] منة ۰۲٩۱م‏ 
4 4 وما تليها] عن: د. صامي الدحان عبد الرعمن الكواكيي] عن ۵۵ 

وهو يوضح الفارق بين الكواكي وكثير من معاصريه 
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يروث في عموم العقيدة. أبة عقيدة» تخطياً وإلخاء خصوصی 
الوطن والقومية؛ فهو يتحدث عن الشباب «الذين تعقد الآمة 
آماهًا باحلامهم. . وتتعلق الأوطان بحبال متهم . . الذين يحبون 
وطتبم حب من يعلم أنه خلق من ترابه. الذين يعشقون 
الإتسانيةء ويعلمون أن البشرية هي العلمء والبهيمية هي 
الجهالة. الذين يعتيرون إن خير الناس آنقعهم OO ot‏ 
u &‏ 

فإذا ما حام الكواكبي حول موضوع التراث الفكري العري 
الإسلامي, ويالذات قي نطاق فن السياسة الذي كرس له كتابه 
[طبائع الاستبداد] تراه لا ينزح إلى التعميم في وصفه لأعلام هذا 
التراث» كيا d‏ يتزع إلى التعميم كذلك عندما تناول داستعرابم 
الدول غير العربية التي حكمت أجزاء من وطننا العري. 

فهو يتحدث عن أن القرون المتوسطة لا تؤثر فيها «مولفات في 
هذا النن لغیر علياء الإسلامء فهم آلفوا غيه ممزرجاً بالاحلاق 
کالرازې والطوسي والغزالي Dilly‏ وهي طريفة con‏ 
وبمزوجا بالأدب كالمعري والمتنبي رهي طريقة العرب. وممزوجا 
بالتاريخ کاین خلدون واين بطوطة وهي طريقة الغاربة؟. 


(۱) [الأعمقل الكاملة] مس ۰۴۳۳۰ ۰۳۳۱ 

(5) الصدر السابن. صن ۱۳۴. [رهر يشير هناء بشکل غير مباشر» إلى أن 
التراث العربي نما تاثر وورث الكثير عن الحضارات السابقة دون OF‏ تفرجه 
ذلك عن نعانه امضاري التميق] 


۹ 


ثم عضي إل العصر الحديث فيقول: ووأما العرب المحدثون 
(الذين ألفوا ف السياسة) فقليلون sling‏ والذين يستحقون 
الذكر ماهم فيا نعلم : رفاعة EL‏ وخير الدين التونسي OO‏ 
وأحمد فارس وسليم البستاني9©»: والمبعوث الدنی(». 

«ee 

بل ن الكواكبي ليصل إلى ذروة الحسم والوضوح في معالجة 
هذه القضيةء فضية العلاقة بين «الدرلةه ونظام اشکم وبين 
«العقيدة الدينية»» عندما يعلن في att ihe‏ عليها 
معاصروئان فضلا عن معاصريهء ضرورة الفصل بين السلطتين 
الدينية والسياسية . 

والأهم في نظرناء ونحن تعالج موقف الكواكبي في هذه 
القضيت هو أنه ليس كغيره من bol‏ بذلك متاثرین بالتزعات 
الفكرية الأوربية الوافدة والنظريات العلمية امديثت, أو مقلدين 
لما جرت به الأمور في أوربا من تنحية الكليسة وستطانبا عن 
افيمتة على مقدرات أمور السياسة والحياق Udy‏ هو يصدر فيه 
ذلك عن رؤيته هو وفهمه للدين الاسلامي ذاتهء وبمفهوم 


(۱) أي رفاعة رامع الطهطاوي (901؟ - ۱۸۷۴ )۰ 
(۷) عير الدین باشا التونسي (۱۸۹۰ - ۱۸۷۹ م). 
nal cy‏ فارس الشدیاق (۶ ۱۸۸۷۰۱۸۰ م) 

۰)۴ ۱۸۸5 - ۱۸۵۸( سلیم البستاني‎ )٤( 

رمع زالاعمال الكاملة] ص ۰۱۳۶ 
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سياسي ناضچ پستخدمه في فهم آلدین ومعاحة علاقاته يالياة : 


فهر يعد أن يرى «أن إدارة الذین؛ وإدارة اللك لم تتحدا في 
الإسلام LE‏ إلا في عهود الخلفاء الراشدينء وعمر بن عيد 
العزيزء فقط . رضي الله عبم»( يتقدم لیری أنه دلا يوجد في 
الإسلامية نفوة GP‏ مطلقاً في غير مسائل إقامة الدین»(۲۳. 


والکواكيي یفرق هناء وقي كثير من الأماكنء بين «الاسلام» 
وین «الإسلامية»» غالاول هو الدين» والثانية هي نظام esti‏ 
الذي يطيقه السلمون في حياتهمء والفصل بين الإثنين هو ما 
يدعو إليه الكواكيي . ونؤكد على أن هذه كانت وجهة نظره lege‏ 
بدا ذلك غريب بالنسبة لمعظم الذين درسوه. 


فهو يتحدث عن الأمم التي تحررت وامتلكت مقاتيح حاضرها 
ومستقبلها واستراحت من أخطبوط النزاعات الطائفية » وتجارة 
المتجرين بالأديان: والستخلین لروعة الدين في إحكام قبضنهم 
على رقاب المسلمينء فيقول: «هذه أمم أوسترياء وأمريكاء قد 
هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون 
الدينيء والوفاق الجنسي .[أي القومي] - دون المذهبي» 
والارتباط السياسي دون الإداري. فا بالتا نحن لا نفتكر في أن 


(5) اتصدر السایق. ص 759 
(vy‏ اتصدر السابق. ص ۱5۸ 


۸ 


نتبع إحدى تلك الطرق أو شیهها. فيقول عقلازنا ميري 
الشحناء من الاعجام(۱) والاجانب): دعونا يا هژلاء: نحن 
ندير sluts‏ ونتقاهم پالفصحای ونتراحم بالأخاء, ونتواسی في 
cel pall‏ ونتساوی في السراء. دعونا ندبر سبانتا الدئياء ونجمل 


الأديان تحكم في الأخرى فقط . دعونا نجتمع على کلمات سوای 
ألا وهي : (فلتحيا الأمةء فليحيا الوطنء قلتحيا طلقاء 
آعزاء۳. 4 


و يكن الكواكبي يرى عاولات استغلال الدين آئية فقط من 
قبل سلاطين آل عشمان» تحت رايات الإسلامء بل واتية كذلك 
من أوريا تحت أعلام تحمل bis‏ وبيتاناً صورة الصليب» فيتقدم 
في عمق ليسائل العرب المسيحيين بقوله: «أليس مطلق gil‏ 
أضف استسقاراً لأحيه من الغريي؟ . . هذا الغريي قد اصبح مادياً 
لا دين له غير الكسب. فيا تظاهره مع بعضنا بالأخاء الديني إلا 
deste‏ وکلباو(*). 


فنحن ae‏ مسلمين ومسيحيين: عرب. وتحن 


)1( یقصد DESY‏ المثمانيين, 

(۲) يقصد الستعمرین الأوربیین اللین کانوا پلیرون الطائفية بين السیحیین العرب 
polly‏ کطریق لنقوذهم الواقد واستعمارهم . 

رمم [الأعمال الكاملة] صن ۰۲۰۷ ۲۰۸ - 

(4) [الأعمال الكاملة] مس 7١8‏ . 
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والاورویین: عرب وضرب. حتى ولو كان بعضنا مثلهم 
مسيحيوث . 

فإذا أضفنا إلى ذلك التعريف الذي سبق أن قدمناه للاامة 
والشعب حيث يرى الكواكبي خصائصها متمثلة في «جع pee‏ 
روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشترکةه() بلغنا مستوی من 
راحة الضمير إزاء تقریر هذه الحقيقةء لا حاجة بعده إلى آلزید 
من البحث والاستقصاء. 


على أننا نريد أن نضيف هناء وخاصة للذين لا يعرفون هذه 
الحقيقة من حقائق فكر الكواكبيء أن هذا الجانب من فکر 
الرجل لم يغب عن عدد غير قليل من معاصریه . . فالأستاذ محمد 
کرد علي her - AVI]‏ م] يقول عنه: زنه «مم تمسكه 
بالاسلام 1 يكن lente‏ يأنس مجلسه المسلم وا مسيحي 
واليهودي عل السواءء لأنه كان یری رابطة الوطن قوق كل 
رابطة OD‏ 

کیا يكتب عنه صديقه الشيخ محمد رشيد رضا فيقول: ووقد 
كنا على وفاق في ast‏ مسائل الإصلاح. حتى أن صاحب الدولة 
«ختار باشا الغازي» اتبمنا بتأليف كتاب [أم القرى] عندما اطلع 
عليه. وربا نشير إلى المسائل التي خالفنا فيها الفقید. في هامش 
را) [الأعمال الکاملةع ص ۲۱۸ . 


م [اأطلال ستة ۱۹۰۲ م ۹ إعن د. سامي الذهان [عيد الرهن 
الكراكبي] ص “ITE‏ 


2 


الکتاب عند con‏ وأهمها الفصل بين السلطتین الدينية 
والسپاسية(؟. 

فهل بعد ذلك شك في أن الكواكبي إنما كان صاحب وجهة 
نظر في العروبةء والافکار القومية: بلغت من التضج رالوضوح 
حداً لم تصل إليه بعد أفكار كثير من الدين يعيشون بيننا الآن؟1 
والذين لا يزالون يضعون العروبة نقيضاً اسلا أو يرون في 
العقيدة الدينية تخطياً وإلغاء للروابط القومية؟! أو يخيطون في 
العلاقة بين كل هذه الأشياء خبط عشواء؟! . 


أما الكواكبي + فلقد وعى قضيته وعبر عنها أجود تعبير. 


ad 


يل إننا ded‏ أن قيمة حديث الكواكبي عن العروبة» وتحطر 
نظريته في القومية الحسربيةء لا يمكن أن تكفي فيها تلك 
الصفحات التي قدمتاها gily‏ عرضت وجهة نظره في هذا 
الميدانء وأن ذلك لا بد وان يستكمل بالإشارة إلى مكان هذا 
البناء الفكري المتكامل في العروبة من الأفكار التي كانت سائدة 
قبلهء dy‏ زمانه, بل وبعد وفاته كذلك بعدد كبير من السنين. . 
OY‏ ذلك هر الفيصل بين المفكر الذي foe‏ ویضیف الجديد لفکر 


(۱) [المنار] سنة ۸۱۹۰۲ ۷۹/۵ (عن د. سامي الدهان» عبد الرحن الكواكبي 
ص 9٩‏ , 
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امته وشعبه وبين الذي يجيد العرض والصياغة. ويحسن الترديد 
والتزويق . 

ونحن نعتقد أن نظرية الكواكبي في العروبة والقومية» إنما 
تقف في مقدمة الأبنية الفكرية المتكاملة التي تعتبر من تیدیداته 
وابداعاته» ومن الإضافات التي قدمهاء والتي احتلت مكانا شبه 
شاغر قبل أن يشهد تراثنا فكر الكواكبي في هذا الوضوع. 

ذلك OY‏ الفکر العريي الناضج في الميدان القومي ویصدد 
الحديث عن اتصهار العرب وتقارهم: وتكويهم جاعة بشرية 
واحدةء كان قد وقف أو توقف عند القکر العربي اماسحظ زه۷۷ 
ATA -‏ م)» ذلك السملاق الذي «جمع في عقله كل ثقاقة عصره 
وقل أن يكون له في ذلك نظي والذي أشار إلى تقارب 
الجماعات المستظلة برايات الحكم العري الإسلامي » وانصهارها 
القومي» كا تقاربت العرب قديا وانصهرت رغم اتحدارها من 
اصول قبلية ختلف, وذلك عندما «استووا في التربية» by‏ اللفة» 
والشسائل: واهمةء WY‏ واطخميت. وف الاخسلاق 
والسجية. . . فسبکوا سبكاً واحداًء وأفرغوا إفراغاً واحداء 
ots,‏ القالب واحداً. . تشابيت الأجزاء. وصارت هذه الأسباب 
ولادة أحرى. . وان هذه المعاني قامت عندهم مقام الولادة 
والارسام الاسة. .:. 


وا) sel‏ أمين [طهر الاسلامع Pam‏ صن ۰۱۲۸ 


نف 


Lite,‏ تحدث عن Oh‏ المشاكلة من جهة الاتفاق في الطبيعة 
والعادة ريما كانت أبلغ وأوغل من المشاكل من جهة ego MN‏ 

ولقد تیم توقف هذا الفكر القومي العري الناضجء أو 
بالأحرى أحدث هذا التوقف. توالي حكم الأسر غير العربية 
للعربء ثم ذلك التزيف الذي أحدثته في العالم العربي آثار 
امروب الصليبية» ثم طول عهد حكم الماليك والأتراك . 


“he اخ‎ 


وعندما أخذت مصرء قلب الوطن العري النابض» تخلع عنبا 
رداء التكسة هذاء مع دخوها أعتاب القرن التاسم عشر والعصر 
الحديث» وشهدت أرض الشرق العري جيشها الوطني JE‏ 
الأتراك العثمانيين: ويعيق نفوذ الاستعمار الأوري الزاحف في 
ركابهمء ل تليث هذه الصحوة إن اخمدت بذلك الحلف الذي 
جمع الأقطاع العربي العشائري ني الشامء إلى دولة الأقطاع 
والشعوذة في (LL‏ تحت قيادة الاستعمار الإنجليزي 
وجیوشه والذي أثمر هزية الجيش الصري وانسحابه من بلاد 
المشرق العربي في سنة 1841 مء بعد أن وحد مصر مع أغلب 
أجراء هذا المناطق العربية نحوا من عشر سنوات. 


وني أعقاب هذه التكسة dy all‏ وبعد ثلاثة عشر We‏ من 


)1( من رسالة الجاحظ إلى الفتح ين خاقان زرسائل ابساحظ] ج ٩‏ عن 
۱ ۸ ط القاهرة سلة VANE‏ م . 


Yr 


هذا الانسحاب كان ميلاد عبد الرحمن ن الكواكبي . 


وعندما كان مفكرنا الكبير يطل على الحياة العامة ويكتب 
لتاس في صحف حلب» وید بصره وفكره إلى مصرء كانت 
عوامل النكسة وآثارها لا تزال تيم على القطاعات الرسمية 
والقائدة في القاهری وكانت مصر تشهد تجاه العروبة» وجهة 
التظر التي جسدتبا تلك العبارة التي قاطا الخديوي إسماعيل عن 
oh‏ مصر قطعة من واا 

ولا أدل على أن هذه السبارة إنما كانت اطاراً فكرياً عاشت 
وله مصر الرسميةء وقطاع هام من ساستها وسياستها ia,‏ 
ومثقفيهاء ردحاً طویلا من الزمن» من ذلك التعليق الذي يقول: 
إنه دلا ينيني أن re‏ الصري من الكلمة التي قاطا إسماعيل» 
وجعل بها مصر جزء! من أورياء پا قد كانت فنا من فتون 
التمدح» أو لوناً من ألوان المفاخرة» Lely‏ كانت مصر Glo‏ جزءاً 
من أوريا في كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على احتلاف 
فروعها Matlalslls‏ 

وهو الإطار الفكري الذي عاشت فيه مصر عندما كان 
الكواكبي يد إليها عقله ریصره hi,‏ وعندما dof‏ يطل على 
الحياة العامة متاثراً بها ومؤثراً فيها. 

“ee & 


(ا) د. طه حسین: مقدمة [مستقبل الثقافة في مصرع الطبعة الأولى ستة 
“pany‏ 


vt 


كما أن افيمنة العقلية والفكريةء وسيل الخرافات والشعوذة 
اللذين أثقلت بها الامبراطورية العشمانية عقول العرب وقلويهم» 
قد جعلت الكثير من الناس» والعديد من المفكرين والساسة» بل 
التيارات السياسية والقكرية. ترى في فكرة العروية - وهي لا بد 
أن تعادي السلطان العشماني - عملا وفكراً یتنا مع دين 
الإسلامء ونشاطاً موجهاً ضد BOUL‏ الإسلاميةء ونقضاً لإجماع 
الأمةع وتعطیاً لرابطة الدين! . 


ولا أدل على ذلك من حرص زعيم شجاع sels‏ عراي 
۱1 - ۱۹۱۱ م] عل أن ينفي عن نفسه والثورة التي قادها 
أي تفكير في إقادمة دولة عربيةء عندما يقول: «.... لم بخطر 
ببالي Suet‏ الاقتداء بالفاتمين المتخليين IS‏ ذكرتم . . . ولا تاليف 
دولة aye‏ كبا أرجف الرجفون, لأني ری في ذلك ضياعاً 
لاإسلام عن بكرة أبيه» وخر وجاً عن طاعة الله ورسوله صل الله 
عليه وسلم وعلى Ont‏ 

رغم آننا تعلم أن ثورة عرابي كانت cl‏ ويها أفكار عربية 
ناضجة , ولقد بعث الستشرق «دوفیرییه»؛ إل الحامي البريطاني 
الذي تولى الدفاع عن عراي أثناء عاکمته ععلومات دتتهم» عراي 
بالاتصال بالحركة السنوسية المعادية للأتراك. وذات الطایم 
العريء في wend‏ 


CY)‏ من جواب الزعيم احد عرابي عل رسالة graph‏ زیدات عن كتاب [مشاهير 
الشرق] لمورجي زیدان . 


Ya 


كا Uf‏ نعلم التضامن بين كل من الثورة العرابية والثورة 
الهدية في السودان» والتي كانت معادية AA‏ كذلك. 

كبا أن وثائق الثورة نفسها قد تضمنت تلك اليرقية التي كتيها 
الخديو توقيق [۱۸۰۲ - 1۸۹۲ م] إلى السلطان العثماتي في 
توقمبر سنة VAAN‏ م والتي تفول : إن مصر في حالة ثورة» وان 
هناك اقتراحاً لانشاء امپراطورية عربية!». 

ولكنه المناخ الفكري الذي رعاه العثمانيون قي العام العربی» 
هو الذي جمل عرابي بری في العروبة والدولة العربية خروجا على 
الدين؛ وضیاعا للإسلام عن بكرة أبيه. 

وهذا المناخ الفكري هو الذي ولد الكواكبي فيه» وترى وفكر 
وهو من حوله؛ يزخر بالدعوات والدعاة والأنصار. 

ee 


فإذا جاء الكواكبي في هذا المناخ الفكري الذي أشرنا إلى 
بعض جوائیه. لیبدع في العروية والقومية ذلك البناء الفكري 
الناضج الذي تحدثنا عنه في هذا الفصل» استطعنا أن نبصر بحق 
درجة الإبداع والخلق والتجديد الي جاء با ومستوى عمق 
الاضانة التي قدمهاء وأيضاً أصالتها وتكاملها. 

واستطعنا تبعاً لذلك أن نری» دون مبالغة» قي أفكاره العربية 
أنضج یناء فكري شهده. حت ذلك الحين» تطور الفكر القومي 
عند العرب. والبناء الأول» في هذا المجالء الذي اكتملت له 


۷۹ 


عتاصر النظرة المتكاملة» بل النظرية الواضحة ذات الصياغات 
المحددةء والتي أصبحت نقطة انطلاق للباحثين العرب في هذا 
الميدان. 

ج اب ۰ 


على أن هذا لا يعني أن الكواكبي عد آبدع ما أيدع في العروية 
والقومية» وسط فراغ فكري كامل في هذا الوضوع. فلقد كانت 
هناك أفكار عربية كثيرةء وحركات عربية كثيرة «dis‏ لا في 
وجدان الامة وحياتها وحضارتها فحسب. بل وقي آنکار الساسة 
والمثقفين والرواد. سواء منیا تلك الي جلت في تصدي جال 
الدين الافغاني [۱۸۲۸ - ۱۸۹۷ م] للمستشرق الفرنمي 
«ارنست رینان» [۱۸۲۳ - ۱۸۹۲ مع عندما هاجم العنصر 
العربي ونقى صفة العروبة عن اعلام الفلسفة والعلم الذين 
شهدهم تراثنا في العصور الوسطی ؛ فانیری جال الدين یدافع 
عن العرب والعروية دفاع الرائد المؤمن بهذه OU‏ 


ام في حركات القاومة التي كانت تزشر بها الولایات العوبية 
د الاترالك العشمانیین إغا الذي نود أن نبرزه هو أن هله الأفكار 
العربية إما أا كانت في مركز الدفاع عن العرب والعروبة على 
سین tel‏ نجدها قد أصبحت لدى المكواكبي نظرية متكاملة تتخذ 
لنفسها مركز الثورة وموقع الحجوم . . . وإما أا كانت غير 


وو [الأعمال الكاملة لجمال الدين TUS‏ س ۰۲۰۷ 


۷۷ 


ناضسجة وغير حاسمة, وعلى قدر كبير من 629,51 بين تجدها عند 
الكواكبي أوضح ما تكرن» وعلى قدر من الحسم ليست بعده 
زيادة لستزید . 

بل إننا إذا قارتا نکر الكواكبي ونظریته في العروية والقومية. 
وحسم موقفه ووضوحه إزاء الاتراك العشمانیین» بموقف «المؤمر 
العري الأولى المتقعد پباریس سنة ۱۹۱۳ أي بعد وفاة 
الكواكبي باحد عشر عام من هذه القضيةء وهو الوفر الذي 
عقده مثلو التيارات العربية القومية في ولايات المشرق العربي 
العثمانية ء» والذي مثلت فيه الجممعيات والتنظيمات السياسية في 
هذه الأماكنء Lady‏ حزب اللامركزية المقيمة قيادته في القاهرةء 
وعرب المهجرء إذا قارنا فكر الكواكبي بفکر هذا المؤقر» حول 
العروبة والقومية العربية» وجدنا البون شاسعا بين نضج 
الكواكبي وتخلف هذا المؤتمر بصدد هذا الموضوع . 

فمصر في نظر الكواكبي جزء أساسي من الوطن الذي یناضل 
لتوحيدهء وعخلها اثنان في مزقر [أم القرى]ء ويراها مقراً Dest‏ 
الجمعيته السرية المناضلة في سبيل العروية والاستقلال. بینا نع 
رئيس مؤتمر باريس هذا آحد أبناء مصر من الاشتراك في مناقشات 
الق LOL‏ 

Las‏ يتحدث الكواكبي عن العرب في شبه الجزيرة» 


)1( وهو الدكتور سيد كامل؛ وهو مسري کان یدرس الحقوق في باريس» انظر 
وثائق [الؤمر العري الأول] ص 1۱5 طبعة القاهرة سنة ۱٩۱۳‏ م. 


YA 


وعشائرهم القاطنة بين دجلة والفرات. والنازحين إلى إفريقيا. . 
يتحدث مژثر باريس فقط عن وسكان جزيرة العرب؛ وبي 
عمومتهم في العراق وما بين cel‏ ووادي الأردن» وسهول 
الشام وجباها وسواحلها ونجردهاء”©. 


وبين يتحدث الكواكبي عن وجوب يناء الكيان العربيء 
والدولة العربية» DO,‏ العربية: نرى IM‏ يتحدث عن 
والامة العثمانية:. وعن ob‏ العرب لا يريدون الاتفصال عن 
الأتراك» fats‏ مطلبه «حكومة عثمانية» لا تركية ولا Ode‏ 


ls‏ یتسدث الزثرون كذلك عن أننا «قوم ولدتنا أمهاتنا 
عثمائيين» ونشانا علمانین. ونريد أن نبفی عثمانيين» ولا 
نرضى عن دولتنا العثمانية Mey‏ 


إلى آحر الفروق LU‏ والحاسمة بين نضج فكرة العروية 
والقومية عند الكواكبي » وتخلف مفاهیمها عند قادة هذا المؤقر؛ 
الذي عقد بعد وفاة الكواكبي بسنوات» وهي فروق تكفي 
إشارتنا إليهاء فضلا عن تتبعها في وثائق المؤتمرء للدلالة الأكيدة 
عل المدى الذي وصل إليه الإبداع الكواكبي في هذا الباب» 


(1) الصدر السابق» ص ۳. 

(۷) من خطاب الندوب اسکندر يك عمون في المؤمر الصدر السابق» من ۰5۸ 
۴ 6 

رمم من خطاب الشیخ أحمد طبارة في الوم الصدر السابق؛ من 4۰ 


۷۹ 


والعمق والأصالة التي يمكن أن توصف بها هذه الإضافة الخامة 
التي قسها للفكر العربي في هذا المجال. 


HRN + 


واذا علمنا كذلك أن النضج القومي في بلاد الشرق العري+ 
Li‏ ساعد في تكوينه ذلك الحموح التركي نحو القومية التركية 
والذي تمثل في التيار الذي عرف باسم «اطركة الطورانية»» وهو 
التيار الذي تبلور في آثناء الحرب العالية الأولى (۱۹۱4 - 
۸ مم). مع علمنا باکتمال النظرة العربية» والنظرية القومية 
لدى الكراكبي قب قبل ذلك بسنوات كثيرة» آدرکنا کم كان 
الكواكبي tt‏ هذا الیدان. وأدركنا كذلك أن عمق الرجل 
في دراسة تاریخنا وترائتا» وملاحظاته العميقة وهو يدرس باقع 
الامة وحياتهاء Uf‏ لعبا دوراً هاماً وكبيراً في بلورة نظرته في 
العروبة ونظریته في القومية منذ ذلك التاریخ . . 

وهي جيعاً دلائل حاسمة على أن الكواكبي قد قدم هنا مالم 
يقدم سواه من المعاصرين ولا من اللین سيقوه. . وأنه يذلك 
جدير بان يعقد له لواء الريادة في هذا الميدان. 


مع الحرية. . ضد الاستبداد 


3إن المرب من الوت cage‏ وطلب الوت Ae‏ . 
وان الخوف من التعب تعب والإقدام عل التعب 
راحقا. . 

واطرية هي شجرة اخلد. وستیاها قطرات من 
لدم السفرح. . والاسارة هي شجرة الزقوم ٠‏ 
وستیاها gel‏ من دع الخالیق اللخانیق1. . 

والاستيدادء لو کان Shy‏ واراد أن بتتسب 
لقال: آنا الشرء Ay‏ الظلي. وأمي LAL‏ 
els‏ الغدرء gels‏ المسكنة. وعمي الضرء 
Shey‏ الذل. Gils‏ الققره وين البطالة. وعشيرقي 
as‏ دوطني افراب, go‏ وشرفي وحبان. 
فانال الال ATS‏ .]. 


الكواكيي 


AY 


وحديث الكواكبي عن اطریف. ووجهة نظره قيهاء وان تكن 
قد ظفرت من دارسية بأكبر قسط من الاهتمام ؛ وسلمت إلى حد 
كبير من الخموض والائتواء الذي آصاب ما کتب عن وجهات 
نظره في مسائل أخرى» وبالذات قضية العروبة والقوميةء إلا أن 
في حديث الكواكيي عن افرية الشيء الكثير الذي يبهر 
toll‏ والذي سيظل» اغلاب الظن؛ يبهر دارسيه إلى وقت 
طويل . 

ولعلى من أولى النقاظ التي تستحق الالتفات في هذا الباب» 
ومن ثم الإعجاب والإكبار» هي تلك التفرقة وذلك التمییز» 
الذي يشعر به قارىء الكواكبيء بين «الديمقراطية» كتمط حياة 
سياسي يكن أن يختلف من نظام إلى آحر» ومن مجتمع إلى 
جتمع + ومن مذهب إلى ملحب وبين «الحرية» كمعطيات 
وثمرات ونتائج لهذا النظام . . وهي تفرقة لم يطرق باب البحث 
فيها سوى في عصر pile‏ وحدیث. 

والكواكبي يتحدث عن جهاز الدولة الذي سنت «الإسلامية» 


AY 


cols‏ والذي يتفق والسوابق التاريخية الي شهدها المجتمع 
العريي الاسلامي عندما اتحدث فيه «إدارة ؛لدين بإدارة املك 
فائمرت غوذجا من العدالة يدعو الكواكبي إلى الاسترشاد 
بعمومیاته وکلیاته. فیری نیز هذا النظام با نسمیه الآن الفصل 
بين سلطتي الادارة والتشریع . 

Je‏ جانب الادارة والسلطة التتفيذية وجهاز الدولة. لیس 
هنالك تمبيز يون الواطتین لاي سبب من الأسبابء آما في نطاق 
الشوري والسلطة التشريمية فلا بد هنا من الارتفاع إلى ما فوق 
والحموميةعء واختیار نوع من «الارستقراطیةه» والاعتماد على من 
پسمیهم «الاشراف» . . وذلك GY‏ بری «آن الاسلامية مؤسسة 
على أصول الادارة الدیقراطیت. أي العمومیست والشوری 
الارستقراطیة. أي شورى الاشرافم». 

go‏ لا تسيء فهم استخدام الرجل لكلمة والأشراف» هذى 
ونلصق به عبمة الانحياز إلى جانب الأقلية المتميزة» لاي سبب 
من الأسبابء فيا يتعلق بحق الذين لحم حق الارتقاء إلى سلطة 
التشريعء علينا أن ندرك أن الكواكبي» وهو «الشريف» حسباً 
Lady‏ قد كان يرى في السلطان الذي يضفيه «الحسب والتسب» 
على الإنسان Ll‏ مرذولاً» لانه بورثه ما حاول البعض تسمیته 
«بالاستبداد العادل: وهو حديث Uh‏ لأنه لا عدل مع 


(۱) [الاعمال الكاملة] من ۱8۷ 


At 


الاستيدادء فتحدث إلينا عن oh‏ اجتماع نفوذ النسب وقوة 
bd‏ يفعلان ولا عجب فعل المستيد العادل, أي عتقاء 
مغرب اه( 


بل إن الكواكبي ليتفي أي شبهة يمكن أن تلصق به يسبب ما 
يرى من انحصار السلطة التشريعية يمن يسميهم «الأشراف»؛ 
عندما يتحدث عن «الاصلاه: الذين ميزتهم الجتمعات قي 
ظروف معينة ولأسباب معينة » ويرى فيهم جرثومة يجب التخلص 
منهاء فیقرر؛ بروح ديمقراطية عالية «أن الأصلاء هم جرثومة 
اليلاء ف كل قبيلة ومن کل قبیل oy‏ بي آدم thy Lyle‏ 
متساوين إلى أن ميزت الصدفة بعض أقرادهم بكثرة النسل فنعا 
منها القوات العصبية!»" . 


فهو هنا لا يترك علراً لباحث في الدمقراطية والحرية عنده: 
كي يخطىء في فهم ما يريد. بل كيف غاب حدیث الكواكبي 
هذا عن الذين يدرسون تطور المجتمع عندناء فالتمسوا نشوه 
الطبقات فیه. وتمايز الناس, أمثلة من حارج نطاقه بيا هذا 
Sal‏ العملاق قد اصاب كبد الحقيقة في هذا الموطن منذ نحو 
قرن من الزمان؟۱. 


chy‏ المصدر السابق ص 15# [ودعتفاه مفرب» طاثر جهول الجسمء لم بوجده 
ويعير به عن هلاك الشيء وبطلانهء وكذلك عن الداهین]. 
cry‏ المصدر السابق؛ عن ۰۱۳ 


Ao 


فهو الذي قطع بان والإسلامية مؤسسة على أصول الإدارة 
الديقراطيةء أي العسومية»» وأا «أسست حكومة 
ديقراطية»)ء لا يمكن أن fat‏ من السلطة التشريعية احتكاراً 
«للاصلاء» أو الأغنياء أو «الاشراف»» با مع الذي شاع في 
أورباء والذي رادف تعبير «النبلاء»» وإئما هو يقصد من وراء 
ذلك الإشارة هذه الجماعة رالأمة) التي هي جديرة بحمل 
المسؤولية» ومستعدة طاء ومعدة لتحمل تبعات هذا العمل 
العظیم ءلأن الام الموفقة عنده قد وخصصت منپا جماعات fond‏ 
مجالس نواب» وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية 
السياسية » وذلك منطبق UU‏ على ما أمر يه القرآن الكريم في آية 

> ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف peas‏ 
عن النکر »© وني كمالة هذه الایش وهي : > أولتك هم 
الفلحون » من التبجيل ما حمل نفوس الأبرار على تحمل 
مضض القيام oly‏ الوظيقة الشريفة في ذاتهاء المقرتة طبعاً 
الستبد وأعوانهع7؟2, 

فمجلس النواب هنا السلطة التشريعية . وظيفته «السيطرة» 
و«الاحتساب» عل السلطة التنفيذية التي يسميها الكواكبي 
«الادارة العسومية السياسية؛. وهؤلاء الأعضاء الشرعون 
«الابراره إنما يقومون «بهذه الوظيفة الشريفة في ذاتباء. . ومن هنا 


۰۱۷۱ اتصدر السابق؛ س‎ )١( 
AEN الصدر السایق. مس‎ )۲( 


كم 


كان حديث الكواكبي عن اختصاص هذه السلطة ae nite‏ 
ليرغب الأكفاء فيهاء لأنها عبء وعناءء حيث إنها «مقوتة 
عند المستيد وأعرانه». فهي مهمة «مخصوصة» ينيض 0 
والخاصة» من آهل الذكر والاختصاص. 
“ee‏ 

وعلى أساس متين من هذا الوضوح الذي يتميز به الكواكيي 
قي تصوره للديقراطية» كنظام سياسي» عضي ليحدد دور 
الحكومق ومهمة «الإدارة العمومية السياسية»» والعلاقة بينها 
وبين الواطتین» فيرى أن bie‏ الحكومة كجهاز حكم إنما قام 
لخدمة الناس» فلقد «وضم الناس الحكومات لاجل خدمتهم : 
والاستيداد قلب الموضوعء فجعل الرعية خادمة للرعاة. . 
واستخلم قرتهم المجتمعة» وهي هي قوة الحكومةء على 
مصالحهمء لا ALO glial‏ 

وهو هنا حاول. إلى جانب تحديد المكان الطبيمي للحكرمة في 
افجتمم » أن یفتح عيون الناس عل الراژنة الحقة بين الرعية 
والرعات» وکیف آن: 

الساس يخشسون من جساه المليك وما 

لسدیسه ro‏ في مسلکه جاه 
کصسانسم [arn‏ يوماً على يده 
وبعد ذلك پسرجوه وششساه؟!.. 


۰۱۷۹ المعدر السابق: س‎ )١( 


AV 


وهو يرى أن الإنسان الحاكمء حتى لو کان عادلاء قانه ميال 
بحکم ظروف السلطة ومعطياتها إلى الاستبداد» فإنه «ما من 
حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمؤاخذة بسبب من أسباب غفلة 
الامة أو زغفاضا a‏ الا وتسارع إلى التليس بصفة 
الاستبداد | Og‏ 

والانسان عندما یفکر في الفتل ؛ ثم یتذکر القانون والعقاب» 
فیخشی مخبة cdg dl‏ لو قارن حالته هذه شاعره وهو في میدان 
القتال حیث السلاح والذخيرة» وإزهاق الأرواح أسهل من قتل 
الذباب» وحیث لا عقاب ولا مسوولية على ذلك» بل الترقي 
والنیاشین, يستطيع أن يدرك فعالية إغراءات السلطة للحاکم 
بالاستبداد والظلم . ومن ثم أن يدرك عمق [حساس الكواكبي 
بمعايير العدل والاستبداد في هذا الوضوع!. 

ومن هنا كان ميل الكراكبي إلى مفهوم في الحرية هو آقرب ما 
يكون إلى الفهوم «اللیبرالی». الذي يعادي تقييدها بأي شكل من 
قبل السلطات, والذي عبر عله عندما قال : ولقد اطلقت الامم 
الحرة حرية افطاية والتالیف والمطبوعات» مستثنية القذف فقط» 
ورت أن تحمل عضرة الفوضی في ذلك خير من التحدید. لأنه لا 
ضامن للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حنید» 
يختقون بها عدوتهم الطبيعية الخرية»9). 
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ثم هو يمضي ليصور لنا أروع تصوير وأصدقه» تلك الركائز 
والعوامل التي يعتمد عليها الستبد. في قهر GAL‏ واستعباد 
المواطنين» فيرى أن «جهالة الأمق والنود النظمةی إنما يمثلان 
«القوتين اطائلتین المهولتين» اللتين تجعلان المستبد يعن قي 
استبداده دوفا حسيب أو رقيب!:'). 

بل هو Aly‏ الذروة في تحديده لحذه الركائز عندما يقول: دإن 
الاستبداد حفوق بأنواع القوات الي منها: قوة الإرهاب, وفوة 
اند لا سيا BY‏ كان الحند غريب ابفشس. وقوة SU‏ وقوة 
الألفة على القسوة» وقوة رجال الدينء وقوة أهل الثروات 
وقوة الأنصار س Oa‏ 

فماذا ترك الكواكبي لادب السياسي الحديث عندما يتحدث 
عن نظام حكم استبدادي رجعي يعتمد في بقاثه على نفوذ 
ا مستعمرين «الأجانب»» والرجعية الداخلية التي تملك 
cantly sie‏ والفئة الضالة من «رجال الدين» التي تستخنم 
رسالات السياء لخدمة المستبدء ودمال» الدولةء وجهازها 
«الارهايي» و«قوة الجندء المرتزقة البولیسیت واستكانة الناس 
ودالغتهم القسوة والركود»۴!. . إن الكواكبي لم يدع للأدب 
السياسي الثوري الحديث مکاناً کبیرا لإضافات كثيرة في هذا 
الباب. 


زرا الصدر السایقی. عن ۰۱۳۷ 
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ولیس ابلغ i‏ في الدلالة على بخض الكواكبي للاستبداد: 
وعشقه للحريةء coldly‏ بل تقديسه للدستور والقانون من 
حصره سيب أي dh‏ في اشتلال السلطة القائوئية وغلبة 
الاستبداد على نظام pS!‏ حينا يقول: إنه وقد اثبت الحكياء 
المدققون بعد البحث الطويل العمیق, أت Let‏ الأصلي لكل 
شقاء بي حواء هو آمر راحد لا ثاني لهء ألا وهو وجود السلطة 
القاتوتية مشحلة ولو قليلاء لقسادهاء أو لغلبة سلطة شخصية أو 
أشتخاصية علیهایه). 

بل إنه ليخيل إلينا أن الكواكبي يناقش الكثيرين من حولنا 
هله الآيامء هؤلاء الذين يخفون اسباب عبودية المجتمعات 
وتخلفها بالحديث عن الاخلاق التي ضاعت» والدين الذي ذهب 
سلطانه. فيجادهم الكواكيي فیقول: «. . . وقائل آخعر يقول: 
الشرق مريص» مريض» وسيبه فقد التمسك بالدين» ثم یقف . 
مع أنه لو تتبع الأسباب لبلغ إلى الحكم ob‏ التهاون في الدين 
ath‏ من الاستيداد. وأن العافية المفقودة هي الحسرية 
السياسية !257 

ثم يأخف الكواكبي في مناقشة خرافة «المستيد العادل»: 
وتفنيدهاء تلك الخرافة التي انتشرت في عصره. رالتي نسیها 
البعض زوراً ويبتاناً إلى جال الدين الافخانی فينفي أية ابت 
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يمكن أن تنسب لنظام الحكم الفردي والسلطة الاستبداديةء 
فیقول : إنه «قد يدخل على الناس أن للاستبداد حسنات مفقودة 
d‏ الإدارة الحرةء ويسلموت له cle‏ فيقولون: . . . الاستبداد 
يعلم الطاعة والانقیاد. والحق أن هذا فيه عن خحوف وجيانة لا 
عن إرادة واختيار!. ويقولون: هو يري النفوس على احترام 
الكبير وتوقيرهء والحق أنه مع الكراهية والبغض» لا عن ميل 
وحب! . ویقولون: الاستبداد يقلل الفسق والفجور. وافق فيه 
أنه عن فقر وعجزء لا عن عفة ودين!. ويقولون: هر يقلل 
اطرائم . والحق أنه يضخفيها فیقلل نعدیدها لا Oars‏ 
# # # 

ویعد دراسات استغرقت كل كتابه [طبائع الاستبداد 
وشطراً Las‏ من ام القرى]» يسلك الكواكبي مسالك طريفة 
لاكتشاف درجات عتم الأمم بقدر من اطریق أو إصابتها بداء 
الاستيداد. فيرى أنه «يستدل على عراقة الامة في الاستبداد أو 
الحرية باستنطاق لختهاء هل هي كثيرة الفاظ التعظيم؟ غنية في 
عبارات اللضوع؟ كالفارسية مثلا؟؟. . ام فقيرة في هذا الباب؟ 
کالم بیة؟؟۲۳. 

وهو لا ينسى of‏ پذکر SU‏ العشمانیین في مثل هذا ell‏ 
فیتحدت عن أن من صفات السلطان العثماني والقابه: «الول 
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المقدس» ذي القدرة» صاحب العظمة والجلال» آلنزه عن النظير 
culty‏ واهپ GALLE‏ ظلى الله خليفة رسول ال مهبط 
الإلهامات» مصدر الكرامات, سلطان السلاطين» مالك رقاب 
العالين» ولي نعمة الثقلين. ملجا أهل Leg!‏ 

بينها نجد نفس اللغة التركية حرومة من كلمات» أو حرم على 
اهلها استخدام كلمات مثل: «حريةء وجعيةء. ووطن» 
وخلافةء وخلمء ومبعوث. . الخ OEE,‏ 

ومن أجل ذلك يعجب الكواكبي كيف أن Lit‏ يدعون 
لأنقسهم صفات العلمء ويخلعون على أنقسهم ألقاب المؤرخين» 
يعظمون المستيدين ویسمونبم يغير أسمائهم الحقيقية؛ ويخلعون 
عليهم جليل الصقات» فیری أنه ومن الغريب موقف جمهور 
المؤرخين الذين يسمون الفاتمين الغالبين بالرجال الحظامء 
وینظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام » aged‏ أنجم كانوا أكثروا 
في قتل الإنسان وأسرفوا في تخريب العمران؟!» 7. 

ونحن تشعر هنا أن الكواكبي ينحاز صراحة ضد الذين يرون 
التاريخ أعمالا واحداثاً صنعها «الأبطال» والملوك والعظیا. 
ويشير إلى افضلية اختيار طريق Gal‏ في تفسیر التاريخ وتقويم 
أحداثه وقضایاه. 
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وقي نجاية مطاف الكواكيي مع فضایا اضرية ومشاكل 
الاستبداد والمستبدينء يحدد بوضرح الحدف من الديمقراطية 
والحرية والعداثة» وكيف tel‏ حدمة الجموع وسعادته» فسواء 
آکانت السلطة تنفيذية إدارية» عثلة في الحكومة» أم تشريعية» 
متمثلة في رجال الشورى وجاعة النواب» فلا يد وآن يكون 
الطلب والراد هو صالح الجميعء آو الجموع a‏ أكثرية 
الناس. . وذلك أنه «لا بد من تعيين الطلب تعييناً واضحاً موافقاً 
لرآي الكل » أو لرأي الأكثرية؛ التي فوق الثلاثة آرباع due‏ أو 
قوة باس وإلا فلا يتم Oe‏ 

وليس المطلب الذي يريد الكراكبي تحدیده هنا كهدف 
للديقراطية «هو اخرية السياسية» وحدهاء بل [ننا نقطع بان 
الكواكبي ما كان یبصر للديقراطية مضموناً اجتماعیاء إلى 
جانب مضمونا السياسي» فهي عنده لا تکون وديمقراطية تامة» 
إلا إذا كانت حاملة للمضمونين معا مشتملة علیهیا. ولا فماذا 
تعني عبارته التي تقول: إن سيب الفتور هو تحول نوع السياسة 
الاسلامية حيث كانت يابية اشتراكية ‏ أي (ديمقراطية) تامأ 
فصارت بعد الراشدین؛ بسبب تادي الحاربات الداخلیق 
ملكية مقيدة یقواعد الشرع الاساسیست ثم صارت آشبه 
بالمطلقة "). 

مادا تعني عبارته هذه عن الديمقراطية التامة الحقة التي هي 
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«نيابية اشتراکیةی إن لم تكن تعني ضرورة احتواء الديمقراطية 
على مضمون اجتماعي اشتراكي إلى جانب مضمونبا السياسي 
المتمثل في الحرية السياسية؟؟ . 
يل حتى الحرية السياسيةء نجد الكواكبي لا يرى فيها «نزعة 
فردية»ء کا هو الحال في أوربا عندما عرفت الرية في عصر 
الكواكبي» وأخذ مقهومها عندها جذب انظار الكثيرين من 
مفکرینا» يبهر عقرطم ‏ » بل يراها صاحبتا التزاماً للإنسان إزاء 
قومه ومجتمعه. بقدر ما هي تحرر لهذا الانسان. قیری أن 
«الإنسان dt‏ مالك لنفسه LE‏ وعلوك لقومه اام . 
فهل بعد ذلك عمق ينتظر حدرثه من مفكر عاش في ظروف 
الكواكبي وعصره؟. هل هناك ما هو أروع من هذه الصیاغات 
النظرية التي ساقها عن الديمقراطية والحرية» والمضامين الثورية 
التي رآها في كل منيا؟؟. . وكذلك انحيازه إلى صف الأغلبية 
ضد الأفلية في هذا الموضوعء وذلك عندما يضع قاعدة الاغلبية 
والاقلية التي هي |حدی معطیات. النظام الدهقراطي الحقء والتي 
یطعها البعض وافدة إلى جتمعاتنا المربية من لدن اخضارة 
الغربية الحديثة. . ثم ینحاز صراحة إلى صف الكل أو على الأقل 
الاغلبية التي تزيد على الثلانة آرباع. أي إلى صف الملايين من 
الناس البسطاء, واهل االاختصاص. وهو بذلك إثما يضيف إلى 
بناقه الفكري الشامخ في العروية. بناء آخر في ميدان الحرية 
والديمقراطية عا آجدره ه بالاجلال والاحترام . 
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مع الاشتراكية. . ضد الاستغلال 


إن للعيشة الاشتراكية هي من أبدع ما یتصوره 
العقل. .. والال اما MEM‏ من الفیض الذي 
أودعه الله تعالل في الطبيعة ونوابیسها: ولا ملگ 
ولا بتخصص بانسان إلا يعمل فيه أو في 
متليله. .. . 

والاعنیاه ربائط الستیده سذهم فيتدون» 
ويستدرهم فحنوهء وغذا een‏ الل قي الأمم 
التي BS,‏ اغنیاوها؟1.]. 
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كانت الستوات القليلة التي عاشها الكراكبي في مصرء بلا 
شك. من اخصب سنوات حياته الفكرية, كا كانت هي 
الستوات التي شهدت ازدهار الحركة الاشتراكية في أورباء وعنف 
الدعرة إليهاء واتخاذها الطرق والمسالك إلى كثير من البلاد غير 
الأوربية» وكان الكواكبي يقر! الترجمات عن اللغات الأرربيةء 
ويقتبس منبا ألشيء الضروري لتطعيم فكره وأسلويه بالجديد» 
كا كان يقرأ التركية والفارسیت. وكانتا يومئذ تحفلان بكثير من 
وتجهات النظر الحرة والمتقدمة. لوجود عديد من أحرار فارس 
والدولة العشمانية في المناقي. ولوجود كثير من الحركات الوطنية 
واللورية التي تناضل العلغيان في هذه البلاد. 


ولو أن الكواكبي كان قد استقى فكره الاشتراكي من أورياء 
وأخذ عن الغرب هذا اللون من آلوان الفكرء وهذا النمط من 
bul‏ الدعوات الاجتماعية: لما كان عليه یومثذ لوم أو باس 
وتثریب. فمن قبله صنع ذلك کثیرون؛ de‏ ستی حياته صر 
كانت هناك تیارات سياسية كاملة تصطنع ذلك في كثير من 
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القضاياء ومن بعده احذ المرحوم محمد فريد [۱۸۹۸ ۔ ۱۹۱۹ م] 
بشيء من ذلك؛ وتأثر الرحوم عمر لطفي [/1453- ۱۹۱۱ م5 
بالحركة التعاونية في فرنسا Gill,‏ وانجلترا فوضع اسس التعاون 
الحديث ويذوره في مصرء وكانت له abet‏ الريادةء dy‏ يقل آحد 
بانه ليس رائداً لأنه اقتبس ذلك من آوربا. 

ولكن الكواكبي لم يصنع ذلك ولا مثل ذلك عتدما أمسك 
القلم ليدعو إلى الاشتراكيةء في هذا الوقت المبكر من التاريخ » 
وهذه ميزة» ودليل عبفریة» بل نوذج من اللتودة والأصالة 
یستسق التقلید والاحتذاه. 


فهو کمفکر عربي إسلاعي تجمعت لدیه حصيلة عملافة من 
دراسة الجتمع العريي الاسلامي الاول. زمن اخلفاء الراشدین 
ثم بعد ذلك في تطوراته الكثيرة والتعرجة. وكعبقري امتلك 
جوهرة الوعي العميق بأسرار القرآن الكريم» وروح الرسالات 
السماويةء كان بری أن والإسلام كدين» قد فتح أمام الإنسان 
طريقاً للتطور والتقدم في كل البادین ليست له حدود» وآنه قد 
وضع من «الئلل» أمام البشرء ونصب أعينهمء ما سيظلون» أبد 
الدهرء يجدون السير نحو الوصول إليهاء وکلیا تقدموا نحوها 
خمطوات كلا تقدمت حياتهم وتطورت وارتقت في مختلف 
الجالات والميادين. 


کیا كان یری الكواكبي OF‏ «الإسلاميةء كنظام Kom‏ قد 
قامت على «الفلسفة الاشتراكية» وأن أية زاوية سنحاول النظر من 
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ادها إلى تعاليم هذه الإسلامية وتقاليدهاء لا بد وأن تکون هي 
«الاشتراك؛ , . ووالاشتراك العمومي». 8 


ومن هنا كان الكواكيي في مقارنته غني التجرية الاسلامية 
والفكر العربي الإسلامي edge‏ القيم والاسس والبادىء 
الاشتراكية. بفقر التجارب الأوربية» يرى أن عندنا التبم ؛ ولتا 
السوابق التاريخيةء ومن هذه العرسانة الفكرية والثورية الي 
شهدها التاریخ خ الثوري للمجتمعات العربية الإسلامية. ومن 
هدي القرآن ووعي روحه ومقاصده. من كل ذلك يهب أن 
تكون نقطة الانطلاق OF‏ الاشتراكية پالسبة ثنا إغا هي امتداد 
لتجربة سبقت في وقت مبکر من التاريخ » وبعث لجد يجب أن 
يبرز وبقدم ریماد تأسیسه متلائاً مع ماجد من ظروف 
وتطورات وملابسات» ولیست نظاماً غريباً پستریب فيه 
البعض» وينفر من غرابته البمضء ویعتبره البعض «مستورداأ» 
غير جدير بالإقبال cade‏ أو المناصرة أو الاحترام! . 


فالسياسة الإسلامية ژمن الخلفاء الراشدين, كانت في نظر 
الكواكبي «نيابية اشتراکیة»» أي «دیقراطية امه . وذلك هو 
النموذج الذي يعتمده مفكرنا الكبير سابقة تاريخية يجب أن 
نستلهم روحها وكلياتها لنسترشد بها ونحن نبني مجتمعنا ابدید. 
el‏ هي الفترة التاريخية الوجيزة التي وإتحدت فيها إدارة الدين 
بإدارة اللك». . وذلك لان «مؤلاء الخلفاء الراشدین فهموا مع 
القرآن وعملوا به واتخذوه إماماًء فأنشأوا حكومة قضت بالتساوي 


4 


حتى بينهم آنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظفها» 
وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيثة اجتماعية» 
وحالات معيشة اشتراكيةء لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون 
of dey‏ واحد Gy‏ حضانة ام واحدة!,(. 


وبعبقرية فذة يفسر الكواكبي السر في دعوة القرآن الکریم إلى 
«معيشة الاشتراك العمومي» هذی ويبين كيف أن هذا النوع من 
انواع المعيشة هو الطبيعي المتلائم مع سكن الكون وقوانين 
الطبيعة, وأن الفردية الطلقة لا وجود هاء لأا ضد نظام الكون 
وستن الحياة» ومن ثم فزن dat‏ العيشة الفردي » غير ابعمامي > 
إغا هو انتكاس بطبيعة it‏ فضلاا عن أنه عداء صریح 
لاسیاب تقدمهاء فيتحدث حدیث الفيلسوف العام عن oh‏ 
الاشتراك هو أعظم سر الکاثثات به قيام كل شيء ماعدا الله 
وحده به قيام الأجرام السماوية » وبه قيام الواليدء به قيام حياة 
العام العضوي» به قيام الأجناس والانواع» به قيام الأمم 
والقبائل» به قيام العائلات وأعضاء الجسي: نعم فيه سر 
تضاعف الحياةء فيه سر تضاعف القوة بنسبة ناموس (قانون) 
التربيع » فيه سر تجديد الاستمرار على الاعمال التي لا تفي بها 
أعمار الأفراد. نعمء الاشتراك هو السر كل السر في نجاح الأمم 
المتمدنة" . 


(۱) [الأعمال الكاملة] ص YEE‏ 
(۲) المصدر السابق؛ ص VAT‏ 


فهو يفتح عيون الناس على مجموعة من الحقائق العلمية» 
والطبيعية» والفلكية؛ والرياضية» والبشرية, والاجتماعية؛ التي 
تنطق كلها ob‏ «معيشة الاشتراك العمومي: إنما هي الثمرة 
المنطقية لكل ما هو طبيعي وعادل في هذه الحياةء وكأنما هو في 
ذلك بستخدم المنطق القراي البسيط والمعجزء عندما يخاطب 
الناس» متسائلاء فيقول: ig‏ انفسکم WT‏ 
تبصرون 29#؟1. 

eee 


وإذا كانت هذه هي قوانين الکون وسنن الحياة» ونواميس 
المجتمعات. فان الكواكبي ينطلق ما إلى تقرير أن الفوارق الي 
حدثت بين الناسء والحواجز التي أقامها آلبعض لتحول بين 
المحرومين وبين التمتع بثمرات كدهم وعملهمء UL‏ هي فوارق 
زائفة وباطلق وأنه لا ينع المحرومين من ازالتها سوى سجن 
الوهم الذي يعيشون فيه! وأنهم لو أدركوا سر قوتهم رفت 
حركتهم تلك القلة الظالة المتسخمة التي تغتصب منهم ثمرات 
الحياق فهو يرى في ode‏ القلة من «الأصلاء. . . جرئومة البلاء 
في كل قبيلة ومن كل قبیل» OY‏ بتي pal‏ داموا إخواناً متساوين إلى 
أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسلء فنشأ متها القوات 
العصبية !ع OP‏ 


.۲١ الذاریات:‎ )١( 
. ۱١۳ م [الأعمال الكاملة] ص‎ 


ومن هنا نشا الظلم الاجتماعي. وكانت الفوارق بين 
الطبقات ٠‏ فلقد تيع هذه العصبية oh‏ رجال البشر تقاسموا 
مشاق الياة قسمة ظالة أيضاء OB‏ رجال السياسة والأديان ومن 
يلتحق پم وعددهم لا يتجاوز الواحد في الائةء يتمتعون 
پنصف ما یتجمد من دم البشر أو زيادةء يتفقونه في الرفة 
والإسراف» مثال ذلك pol‏ یزینون الشوارع COME‏ من الصابیح 
طرورهم فيها btat‏ ولا يفكرون في ملايين الفقراء يعيشون في 
بیوتهم في ظلام! . . ثم أهل الصنائع النفيسة والكمائية والتجار 
الشرهون et‏ وأمثال هذه Tidal‏ ويقدرون كذلك 
بواحد في الائة يعيش أحدهم بثل ما يعيش به العشرات أو 
الات أو الألوف من الصناع أو الزراع!ع. 

# # # 


وبعد أن يتحدثت الكواكبي هذا احدیث؛ الذي هو ذخيرة في 
الآدب السياسي الاشتراكي العري الاسلامي. رالذي يضارع 
الروائع الي كتيت في الاشتراكيةء وإثارة الجماهير: وتعليمها 
abi utes‏ » إذا ما قيس بظروف عصرء» 
نراه يتتبع بدقة وأناة تلك المصادر التي آثرت عن طريقها هذه 
الأقلية التي استخدمت الصدفة التي أعطتها العصبية في جمع 
المال» فتراه يتفي tou ba‏ أن یکوت تحصيل هذه الثروات 
بطريق dole‏ أو شريف» وذلك OY‏ «تحصيل الثروة في عهد 


(۱) المصدر السابق. ص ۰۱۱4۹ ۰۱۷۰ 


۱۰ 


احكومة العادلة عسر جدا؛ وقد لا يتا إلا من طريق المراباة مع 
الأمم التحطة أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع من الاحتكارء آو 
الاستعمار في البلاد البعيدة مع Oc SL‏ 

وني حدیله هذاء إلى جالب دلالته الاجتماعية التي تعنيئا عناء 
لسة عبقرية لعمليات النبب الاستعماري التي كانت عتم ق 
عصره من قبل الامبريالية الأوربية للشعوب المستعمرة في آسیا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتيتية » وكثير من البلاد. 

وهذه الراباة التي هارسها المرابون يتحدث الكواكبي عن سر 
تحريمها من قبل كل شريعة Bale‏ قيقدم لنا تفسيراً علمياً حدياً 
عندما يقول: إن «الشرائع السماوية كلهاء وكذلك الحكمة 
السياسية والاحلاقية» والعمرانية» حرمت الربا بقصد حفظ 
الساوي والتقارب بين الناس في القوة الاليةء لان الربا هو 
كسب بدون مقابل مادي ففيه معتى الخصب. وبدون عمل» ففيه 
الألغة على البطالة المفسدة SI‏ وبدون تعرض لخساثر 
طبيعية كالتجارة والزراعة والأملاك. . . . بالربا تربو aly Al‏ 
فيختل التساوي بين الناس»۲۳۱. 

فهل هناك ادلة إدانة للرأسمائية قدمها الفكر العري 
الإسلامي . المعاصر للكواكبي» أجود وأعمق من هذه ألتي قدمها 


13( الصدر السايق: ص ۰۱۷ 
)1( الصر السایق. ص AVE‏ 


الكواكبي؟. . والتي جعل فيها تحريم الرياء الذي أجمعت كل 
الشرائع والقوانين على تحريه» إنما هو لنغس الاسباب التي ثل 
طريق الربح الرأسمالي» وفط الحياة التي يحياها الرأسماليون» بل 
والاقطاعيون الذين بمیشون على ريع الأطيانء وكذلك الذین 
يعيشون متمطلین معتمدين على ريع العقارات؟1. 

ذلك OY‏ الكواكبي كان يؤمن إيماناً عميقاً ob‏ العمل SP‏ 
هو أشرف شيء یکن أن يتحلى يه الانسان. بل لقد راه معيار 
إنسائية الإنسان عندما تحدث عن Of‏ البشرية هي العلم. . 
oly‏ القضاء والقدر هما السعي والعمل»(۱) ومن ثم فان دالانسان 
لا ون إنناناً ما تكن له هه یی تكفي معاشه باقتصاد. 
لا تنقصه فتذله» ولا تزيد عليه قتطغيهع OO‏ 


بل ورا غال الكواكبي في تقديسه للعمل. والعمل اليدوي 
بالذاتء كرد فعل لاحتقار الكثيرين له ولاصحابی فتحدث عن 
«تفضیل الناس الکناس على الحجامء OY‏ صنعته أنقم 
للجمهور. وکذئك صانم الخبز أفضل من ناظم الشعره<1. 

وهي مبالغة معلومة السبب. وان كانت ولا بد ستخضب 
الشعراء! . 


)4( الصدر الساق. ص ۳۳۱ 
(۲) الصدر السابز, ص ۰۱۷۷ 
(FD‏ المصدر السابق؛ ص ۲۱۵ 


أما هؤلاء الذين يريدون أن يجردوا حياتهم من شرف العمل 
ليعيشوا عالة على غيرهم» فمنهم يقول مفکرنا الكبير: إن «من لا 
يصلح لوظيفة, او لا يقوم با يصلح له بل يريد أن يعيش كلا 
عليهم gh‏ عالة على العاملين): لا عن عجز طبيعي» (يكون) 
حقيراً يستحق الوت لا الشفقة!,. 

بل إننا لنعجب كل الاعجاب عندما نجد أن تلك الدعوة التي 
لا تزال موضع جدل بين مثقفينا العرب اليوم » Lolly‏ با معسكر 
الفكري والنضالي الذي يجب أن بنحاز إليه المنقف الثوري» 
ويلتزم أهداقهء نجدها قد حسمت في نظر الكواكبي » ونجده قد 
اختار معسكر العاملين الذين يصنعون الحياة» بل على وجه 
التحديد معسكر «المثقفين والفلاحين والعمال»! وحق تسكن 
الدهشة بعض الشي». ولانتهم بالمبالغةء فإننا نبادر بتقديم 
كلماته التي يتحدث فيها عن أن الإنسان الراقي «قد يترفع عن 
الامارف لا فيها من معنى الكبرء وعن التجارة: كا فيها من 
التمويه والتبذل؛ فيرى الشرف في القلم» ثم في المحراث : ثم في 
الط قة 6۳۵۱ . 

یقول هذاء وهو الذي مارس التجارة زمناً طويلاء وعمل 
بجهاز الدولة» فخبر مثل هذه المهن والأعمال» وهو LUIS‏ سليل 
الاسرة (الماشمية) والشريقة » ووريث الحسب والنسب والجاه! . 


(۱) الصدر السایق: من ۰۲۱۵ 
)1( الصدر السایق. ص ۰۲۱۵ 


وإذا كان هذا هو نصیب البطالة أو التبطلء والكبر والتبذل 
والتمویه. کتمط حياة للأثرياء والمرابين» من فكر الكواكبي 
وسياط کلماته. فإن نصيب الاحتكارء كطريق للإثراء؛ هو 
الاخر جدير بالملاحظة والاعتبار. 


فهو يتحدث عن الوسائل التي ترضاها «الإسلامية» طرقاً 
للتمول وتحصيل الثروة» والشروط التي يجب أن تتوافر في هذه 
الطرق ححتى تستقيم مع الحياة الإسلامية فيقول: «إن التمول. . 
ope‏ بثلائة شروط.. الأول: أن يكون إحراز الال بوجه 
مشروع حلال. أي بإحرازه من بذل الطبيعةء أو بالعارضت أو 
في مقابل عمل. أو في مقابل ضمان. والثاني: الا یکون في 
التمول تضییق على حاجيات الغيرء کاستکار الضروریات. أو 
مزاحمة الصاح والعمال الضعفاه, أو التغلب على الباحات» مثل 
امتلاك الأراضي التي جملها خالقها ممرحاً لكافة غلوقاته» وهي 
آمهم ترضعهم لبن جهازاتهم وتخذيهم بثمراتها وتأويهم في حضن 
أجزائهاء فجاء المستبدون cael‏ الاولون ووضعوا اصولاً 
لحمايتهم من أبنائهاء وحالوا بینیا. . . . والثالث: و 
ألا یتجاوز انال قدر الحاجة ELC‏ 


ولیست طرق التبطل والراباة والاحتكار هي التي تحظى فقط 
بجوم الكواكبي cathe‏ بل إن ثمرتها أيضاًء وهي تكون طبقة 
من الاغنياء والأثرياء تراها حل هجوم منه ایض فهو يرى في 
(۱) الصدر aged‏ صن ۰۱۷۴ AVE‏ 


۱۰ 


وجود طبقة من الأثرياء في المجتمع دليل مرض وتخلف لا عامل 
صحة وتقدم» وظرفاً مواتياً للاستيدادء لا عوناً هذا المجتمع على 
41 والانطلاق لان والأغنياء ربائط المستبدء يذهم غيئئونء 
ویستدرهم فیحنون. Why‏ پرسخ الذل J‏ الأمم التي PR‏ 
Oe aghast‏ 

وما ينطبق على مجتمع من المجتمعات ينطبق على حضارة من 
الحضارات. پل على القارة بأسرهاء فأوربا التمدنة الغنية 
العاتیة. صاحبة البريق واللمعان في عصر الكواكبيء يراها 
«مهددة بشرور الفوضویین. بسبب اليأس من مقاومة الاستیداد 
الال tg‏ 


eee 


فإذا ما جاء الحديث عن «الثروة العامة» في إنتاج الكواكيي 
الفكري احسسنا أننا بإزاء نضوج فكري وعبقري نستعين على 
تقديه دون مبالغة إلى القارىء بعدد من النصوص» OF‏ الدهشة 
ستسرع بالإنسان إلى الشك في البالغة والتزيد على الرجل» ومن 
ثم فلیس سوى نصوصه هو حكم ومعيار نشهدها عل عبقريته 
الفذة في مثل هذه الميادين . 


فهو بعد أن يتحدث عن أن «اثال Lay‏ من الفيض الذي 


(۱) الصدر السابق» ص ٠۷١‏ , 
(۲) المصدر السابق: ی ۰۱۷۰ 


أودعه الله تعالى في الطبيعة ونواميسهاء لا یلك ولا يتخصص 
بإنسان إلا يعمل فيه أو في مقایله»«۱». 

تراه يرى كيف «تركت الإسلامية معظم الأراضي الز راعية 
ملكا لعامة LYE‏ يستنيتها ويتمتع بخيراتها الساملون فيها 
فقط ۲۲۱)- 

|S‏ یتحدث عن أن ظروف العصرء ودواعي الاهتمام بتحقيق 
الاستقلال الوطني الحقيقي» فا تفرض الاهتمام يتنمية حجم 
الثروة العامة في أ لام إذ هلم يكن قديا أهمية iy AU‏ العمومية» 
أما الآن. وقد صارت المحاربات عض مغاليات ple‏ ومال» 
فأصبح للثروة العمومية أحمية عظمى لأجل الحفاظ على 
Oe Sa Si‏ 

فهو هنا يتحدث عن أن الحفاظ على الاستقلال لا بد وان 
پستلزم تنمية الثروة العمومية في الأمة» وتكيير حجمهاء كأعمق 
ما يتحدث به اليوم مفكر يدرس احتياجات الامم الناهضة» 
حديثة الاستقلال التي يتربص بها الأعداء الذين يغالبونبها 
پحروب ومکائد قاگمة على العلم والال؟۱. 


& با 


را الصدر السابق من ۰۱۷۰ 
(۲) تلصدر السابق ص ۰۱۷۲ 
)1( :لصدر السایق. صن ۰۱۷۰ 


بل وقضية stl‏ رما كان تتاول الكواكيي لها AST‏ غرابة 
وأدعى إلى العجب والإعجاب . . وهي تلك التي يتحدث عنها 
Lame‏ اليوم كقضية حديثة مستحدثة. عندما نفرق بين الثروة 
العامة والملكية العامة وبين ملكية الحكومة ورأسمالية الدولة» 
فتدعو للأولى ونراها جوهر البناء الاشتراكي » وتری في الثائية 
جرد ight‏ نحو الاشتراكيةء وإن لم تكن thy‏ اشتراكيا بحال من 
الاسوال. 

«فالثروة العموميةه: التي كان الكواكيي من أتصارهاء إنما 
كان يعني ها الثروة المثوكة للسجموع. والخصصة للكافة» لا 
التي تملكها الحكومة؛ ويستمتع بتمارها جهاز اندولة» فهو يتساءل 
عن مكان «الحكومة» من هله الثروة العمومية» ومركزها من 
السلطة والتصرف والتحكم والاستفادة ode‏ الثروة فيقول: «مل 
للحكومة صفة المالكية؟ ام صفة BLY‏ والنظارة عل الأملاك 
العموسيةء مثل الأراضي والمعادن والأبر والسواحل والقلاع 
والمعابد والأساطيل والمعدات؟.. هل للحكومة التصرف في 
الحقوق العامة واقادية والأدبية |S‏ تشاء بذلا وحرماناً؟ ام تكون 
الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوج؟ أو موزعة عل 
الفصائل والبلدان والصنوف والادیان بنسبة عادلة؟ء. 


وهو بهذا يضيف إلى البناء الذي أقامه حول الاشتراكية لمسات 


)1( الصتر السابق: ص ۰۲۱۸ ۰۲۱٩‏ 


yea 


عبقرية تعطي هذا البناء القدر العظيم من الأصالة التي تستحق 
أعمق مشاعر التقدير والإعجاب. 
ee‏ 

ونحن نريد أن نقول للذين سيبهرون آکثر من اللازمء هذا 
الفكر الناضج الذي قدمه الكواكبي في نطاق الفکر الاشتراكي » 
إن هناك حقيقة حقيقة لو وعیناها جيداً فسنجد الكواكبي الاث شتراكي ما 
te‏ امتداداً عزيزاً ليناء شامخ من التفسير التقدمي والعلمي 
للتراث العربي الإسلامي الذي آرسی القواعد المتقدمة لكثير من 
القضايا منذ قرونء ومن ثم of‏ الكواكبي لم يكن عالة على 
المترجمات» وان استفاد منها كثيرأء کیا أنه ل يكن شذوذاً على 
جريان نهر الفكر التقدمي العري الإسلامي اطادر من أربعة عشر 
ty‏ من الزمان. 

فالکراکي قد درس ووعى » كا درسنا وجب أن نعي of‏ 
القرآن الكريم قد عبر عن جوهر رسالته الاجتماعية بقوله: 
> ونريد أن تمن على آلذین استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارئین OG‏ وأنه عندما تحدث عن الأموال إنما 
أضاف ملكيتها إلى الله سبحانه وتعالى فقال: 8 وآتوهم من مال 
الله الذي اتاکم OG‏ 

وأنه جعل الناس مستخلفين في هذه الاموال عندما قال: 


C1)‏ القسص: و 
(۲) التور: ۳۳ 


و آمنوا باه ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » فالذین 
آمنوا منكم وأنفقوا هم أجر کب ONG‏ 

وأننا «لوقلنا إنه لا یمطف على تلك الملكية الفردية» ويكاد 
يتكرهاء لوجدنا سنداً في تلك OAT‏ 


وأن من المفسرين القدامى هذه الآيات من القرآن من قال: 
إن مراد الله tee‏ هو أن يقول للناس: «إن الأموال التي في 
آیدیکم. إنما هي أموال الع بخلقه وإنشائه هاء وافا مولکم 
إياهاء وشولکم الاستمتاع cle‏ وجعلكم خلفاء في التصرف 
فيهاء فليست هي آموالکم في الحقيقةء وما آنتم فيها إلا مترلة 
الوكلاء والنواب. فأنفقوا متبا. . وليهن عليكم الإنفاق منهاء كا 
بون على الرجل TAN‏ من مال غيره» © 


فإذا ما جاء أبوذر الغفاري رضي الله عنی نجده يصيح في 
الناس: «إن المسلم لا ينبغي له أن يكون في ملكه أكثر من قوت 
يوم وليلة» أو شيء ينفقه في سبيل الله » أو يعده لکریم», 


(۱) اشدید : ۰۷ 

op‏ امین الخولي في آمواشم]. ص ۰۳۱ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ مء 

() الرجع السايق ص ۳۷ [نقل عن الژخشري . . [الکشافع ج ۷ ص ٩۳4‏ 
طیعة عمد مصطفی ‏ القاهرة س], 

رع امرجم السابقء ص ۴۲ [نقلاً هن ابن الآثير. [التاريخ] جد۳ ص ۳: طيعة 
محمد مصطقى - القاهرة - سنة ۱۳۰۳ هب 
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حتی إذ! جاء عمر بن عبد العزيز ۲" - ۱۰۱ ه 1۸۱ - 
۰ م] رضي الله cate‏ غصادر آموال بي أمية المغتصبة من 
المسلمين» وردها جيعا إلى بيت الالء ثروة عامق ففزع وجوه 
آسرته إلى عمته «فاطمة پنت مرواذ» لتحدثه في ذلك اجایبا 
بقوله: دإن الله تعالى بعث محمداً رحة لم يبعثه bide‏ إلى 
الناس کافت ثم اختار له مأ عنده. . فترك Lt pb‏ ریم قيه 
سواء. ثم ولى أبو بكر فترك البر على calle‏ ثم ول عمر فعمل 
على عمل صاحبه. فليا ول عثمان اشتق من ذلك الثبر he‏ ثم 
ول معاوية فشق منه cole)‏ ثم ۸ يزل ذلك النبر يشق مله 
«یزید» ودمروان» روعبد اللك» ووسلیمان». gm‏ أفضى PM‏ 
ال وقد يبس jell‏ الأعظم: ولن يروى أصحاب الغهر حت یمود 
العبر الأعظم إلى ما كان Malaga‏ 

بل لقد اعتبر عمر بن عبد العزيز جواهر زوجته جزءاً من 
المظالم المغتصبة من الأمة فقال لما: وإن أردت صحبتي فردي ما 
معك من مال وحلی وجوهر إلى بيت مال المسلمين» فإنه م1 . 


AO pda فردته‎ 


قإذا جاءت حركة التصوف الفكري والفلسفي والعملي التي 


)1( «. ضیاء الدين الريس [الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية] ص ۴۳۲ . 
طعة القاهرة سنة ۱۹۲۱ م [عن GEM‏ ج ٩‏ ص ۲۵۵ -۲۵۹. وابن الاو 
جاه عن ۲۲4 

(؟) الرجع السايق» ص ۲۳4 3عن ژالکامل] لابن الأثير جه ص .]1١‏ 
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جضت بروحانية الإسلامء وكانت تموذجاً فكرياً خصبا في كثير 
من جوانبهاء نجد المتصوفة يشيهون الال بالماءء ويرون وأن الماء 
۷ يشرب منه AST‏ من الحاجةء فأقویاء النفوس الصاطون لا 
يشربون من AST alll‏ من حاجتهم؛ وینقرون مما وراءها. ولا 
يجمعون الال في القرب والروایا يدورون بها معهم» بل یترکونه 
في الانبار واليراري للمحتاجین Octal]‏ 

فإذا ما جاء الكواكبي وتحدث عن أن «اثال يُسْتَمَدٌ من الفیضص 
الذي أودعه الله تعالى في الطبيعة ونوامیسها. ولا يملك. ولا 
يتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو في مقابله, أحمسنا انه امتداد 
ید لتراث مجيد في هذا لباب ول نشعر ياي نوع من الشذوذ او 
الغرابة لافکاره هذه العملاقة التي قدمها في هذا الیدان . 

ومن هنا كانت منطقية حديث الكواكبي عن الاشتراكية كنمط 
حياة وأسلوب معيشة أصيل عندناء وأننا أحق بيعثه وتطبيقه من 
غيرنا» وان أوربا هي التي تسعى إلى صنم مثل ما مرت بحياتنا 
السابقة أصوله وبذوره وأولياته في يوم من الأيام. فیری دآنه إذا 
عاش المسلمون مسلمين حقيقة أمنوا الفقر» وعاشوا عيشة 
الاشتراك العمومي المنتظم + الذي يتمى ما هو من نوعها أغلب 
العالم المتمدن الأفرنجي» وهم لم يبتدوأ بعد لطريقة نيلهاء مع أنه 


(1) أمين الخنوني . ني أمواهم] ص ۹۸ - 44 [نقلاً عن [إحياء علوم الدين] لاسام 
dil‏ ج 4 ص 157 طمة ltl‏ القاهرة-]. 


۱۱۳ 


تسعى وراء ذلك منهم جمعيات وعصبيات مكونة من ملایین 
باسم «کومون» ودفتيان: ودنيهلست» و«سوسیالست» . . ومع أن 
ها leg‏ من الاصل. في الانجیل؛ وهو تخصیص عشر الأموال 
للمساکن»(۱). 

فإذا كان الكواكبي قد كتب ما كتب في ها ال موضوع قبل أن 
يقوم في عالا العربي أي تنظيم يتبنى الدعوة إلى الاشتراكية» بلٍ 
قبل أن تقوم في العالم كله حكومة تعتمد الاشتراكية Longin‏ ونظاماً 
في a‏ فليس سوى ترائنا الثوري الزاتحر بالكدوزء وال منفتح 
على ختلف الثقافات والحضارات» والعبقرية التي تحل بها مفکرنا 
الكبير» مصادر اساسية لابداع ما أبدع في حديثه عن قضايا 
الاشتراكية ومعضلات الال والاقتصاد. 


# # # 


ولا يمسين إنسان أن هذا الغنی الذي يزخر به الفكر العري 
الإسلامي في موضوع العدل الاجتماعي » والاشتراكية» والساواة 
oy‏ الناسء والذي ورثه الكواكبي ووعاهء وأصبح خير امتداد له 
واجود تطويرء لا يحمسين انسان أن في ذلك ما يقال من عبقرية 
الكواكبي » ويغض من الکان السامق الذي كان من المکن أن 
يحصل له لو لم مفلل تراث أمتنا بهذا gill‏ والثراء في هذه 
الميادين» WY‏ إذا نظرنا إلى عصر الكواكبيء وكذلك ال 


را [الأعمال الكاملة] من ۰۲۱۷ ۰۱۷۱ 


۱۹۶ 


معاصریه. وخاصة من الرواد والأعلام والجلدین. نجده PST‏ 
من سواه قد قام ببلورة بنیان قكري أصيل في هذا الموضوعء 
وتقديم صياغات نظرية محددة في هذا الياب. 

فكثير من الذين عاصروه بدماً من الاستاذ الإمام محمد عبده 
۱۹۰٩ ~ 7‏ م] إلى السادة محمد رشيد رضاء وبحمد کرد 
oe‏ والويلحي [1845 - fe ۱۹۰١‏ ثم مصطفى كامل 
1[ - ۱۹۰۸ م] وجاريش ۱۸۷۹ - 14174 م] وغيرهم من 
رواد ذلك التاريخ . كلهم قد ورئوا ‏ مع الكواكيي - كنوز هذه 
التراث وصفحاتی, ووعوا, بدرجات ختلفة, آیاته رعراميه» 
ولکن عبد الرهن الكواكبي؛ أكثر من هؤلاء جميعاً هو الذي لم 
يتمثل فقط روح هذا الميراث الفكري الاجتماعي » بل آضاف 
إليه في إفاضة وتفصیل؛ وواءم بيته وبين العصر الحديث. وعالج 
قضايا الساعة ومشكلات الحياة الاجتماعية الخاضرة على ضوء 
كليات هذا التراث وعمومیاته, واستصان بروح التجربة 
الإسلامية sll‏ التي اعتمدها سابقة تاريخية ودستورية 
وروحيةء في صياغة قوانين العدل للمجتمع الذي عاش فيه. 

ene 

وإته على الرغم من أن الكواكبي قد راعى في صياغة فصول 
كتابه [طبائع الاستبداد] ألا out‏ صراحة. وبالاسمء أنه Lap‏ 
يارب الدولة العثمانية: وانه يدعو إلى الثورة عليها مواطنیه 
العرب الذين يعيشون تحت نير سلطانهاء كيا فعل ذلك صراحة 


te 


Jd‏ [أم الفری] وذلك لاعتيارات سياسية أحاطت بنشر هذا 
الكتاب فصول ومقالات في صحيفة «المؤيد» المصرية» إلا آننا لا 
نحس أن هذا الإطلاق وذئك التعميم الذي یقابلنا أحياناً قد 
gel‏ بدقة الكواكبي قي تشخیص الداء الاجتماعي» ووصف 
الدواء لليرء منه واخلاص من آثاره. 

فأنت لا تحس تعمیاً يجعلك تظن الرجل يكتب لكل 
المجتمعات» ويحيك ثيابأ يكن أن ترتديها أية أمة من الأمم: وإنما 
آنت تحس of‏ قضايا الامة العربية» ومشاكل وطبا الكبير تتجسد 
أمامك في كل صفحة من صفحات [طبائع الاستیداد]» Oly‏ جور 
العثمانيين وطغيابم. ومظالم الإقطاع الذي يتربع على قمته 
سلطاءهم تطالعك في كل الفصول. 

وقدرة الكواكبي على تفعلي هذا القيدء الذي عبر من حلالهء 
car Ley‏ دون أن Jt‏ بالوضوح والحسم والتجسيدء هي 
الاخری اسهم جديدة تضاف إلى أسهم عبقريته ونضوجه» 
وشهادة تؤكد عمق الاضافة ا جادة والجتديدة الي أضافها مقکرنا 
الكبير إلى الفكر العري الإسلامي عموماء وني ياب العدل 
الاجتماعي » والاشتراكية على وجه الخصوص . 


۱۹۹ 


في التجدید الديني 


الإسلام دين الفطرة.. وهو مبنى عل العقل 
المحض . . . والقرآن ¥ يكلف الإنسان الادعان 
الشيء عوق المتل. بل نره ويهاه عن DYN‏ 
|تباعاًلراي الغير أو تقليداً للثباء. . . 

وما أحرج الشرقيين أجمعين إلى حكياء ل 
OSL:‏ بخرغاء «العلياءه الغئل ANN‏ والرؤساء 
القساة الجهلاء ‏ بجددون النظر في الدين؛ فيعيدون 
النواقص العطلة» وبيدبونه من الزوائد الباطلق ها 
Tale Uy‏ على كل دين يتقادم عهده. فيحتاج GL‏ 
مجددين يرجعون به إلى أصله الیین. .]. 


الكواكبي 


۱۱۷ 


من الاحادیث التي اتفق الحفاظ على صحتهاء قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «إن الله يبعث هذه الآمةء على رأس کل 
Ble‏ سن من يجدد ها دینهام(۱؟. 


ولحسن الحظ فان رأي المعنيين بدراسة قضية تهديد الدين» 
وبحث المجددين في الإسلام» قد استقر على أن «المجددين قد 
يتعددون في القرن الواحدء فيكون كل واحد منهم عاملاً في 
میدان من میادین الحياة العلمية والعملیت. فكل واحد ينفع بغير 
ما ينفع به Oe YE‏ 

وذلك OY‏ الامر الذي لا شاك فيه عو OF‏ دارسي الكواكبي : 


والنقبین عن وجهات نظره في الدين الإسلامي» لا بد أن يضعوه 
قي سلسلة هؤلاء الأعلام المجددين هذا الدينء ونحن نعلم أنه 


(1) رواه: آبو داوف في ژالستن]. 
(۲) أمين افو زانجددون في الاسلام) ج ۹ ص 15. 


۱۹۹ 


قد pole‏ کوکبة من العلياء الأعلامء Oly‏ منم من عقد له 
الكثيرون لواء هذه الهمة التجديدية في ذلك این وخاصة 
العلمين الكبيرين: جال الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده» 
فكان ارتضاء الدارسين غذ! الموضوع تعدد المجددين في الزمن 
الواحد والقرن الوأحد» مصدر سعادة نا يتيج rare)‏ دون خروج 
عن قواعدهم في الدرس» أن نضح الكواكبي في المكان اللائق به 
بين الذين آسهموا بقسط وافر في مهمة تجديد الاسلام. 


وليست تكفي في التدليل على قيام الكواكيي بهذه المهمةء 
نصوص تختارها ونقدمها في هذا الفصل» کنموذج للعمل الكبير 
الذي تام به في هذا الميدان» بل لا بد لدارس الكواكبي من تتبع 
هله المواضعء وهي كثيرةء وعلى الأخص في كتابه زآم القرى] 
وأيضاً في [طبائع الاستبدادع. 


على أن الأمر الذي نود أن نجعله نقطة انطلاق لنا في هذا 
الحديث هو أن تلك التفرقة التي سبقت إشارتنا إليهاء والتي ميز 
الكواكبي على أساسها ما بين «الإسلام» ودالاسلاميةی قد 
جعلته يرى في «الإسلامية» كنظام للحكمء وتجربة في الاجتماع 
والاقتصاد والسياسة. تجربة عفتوحة الذراعين لكل ما GE‏ به 
aly cat!‏ سر خلودها وضلاحيتها الدائمة UL‏ هو في تطورها 
وتطويرها مع روح العصر ومقتضيات العمرانء وملاهمتها 
الدائمة لقوانين المجتمع والكوت والطبيعةء تلك القوانين التي 
رآها الكواكبي شاملة لکل شيءء ومنظمة لكل آمرء إذ «لیس في 


۱۰ 


الكون شيء غير تابم للنظامء حتی فلتات الطبيعة والصدف» 
التي هي مسببات لأسباب نادرةه۱۳). 
HFH‏ 
ومن هنا قلا بد «للإسلامية» كي تحافظ على صلاحيتها 
للتطبيق» وفعاليتها في الجتمع من الضي مع التطور إلى الأمام» 
ويشكل دائم وأبدي » oY‏ واركة سئة عامة في الخليقةء دائبة 
بين شخوص وهبوطء فالترقي هو الحركة الحيوية» أي حركة 
الشخوص» ويقابله افبوط. وهو الحركة إلى الموت أو الاستحالة 
أو الانقلاب . وعذه لستة كيا هي عاملة في الادة وأعراضهاء 
عاملة أيضاً في الكيفيات ومركباتهاء"؟. 
ومن هنا فان النظرة الستقبلية التطورية هي التي رای 
الكواكبي فيها سر تجديد «الإسلامية؛ وتجددهاء والحفاظ الدائم 
على صلاحياتها الدائمة للحياة. 
3003 
آما الجانب الآحرء جاتب «الاسلام» كدينء فان الكواكبيء 
انطلاقاً من هذا التمييزء قد رای أن سر تجدده وحيويته إتما يأتي 
من هذا «التزوع السلفي»» والعودة الواعية المستنيرة إلى المنابع 
النقية هذا الدين» واطراح ما علق به من بدع وتعقيدات 


(١)[الأعمال‏ الكاملة] س ۰۱۹۶ 
(۲) المصدر السایق: ص ۱۹۸+ 


۹ 


وشبهات وخرافات وأساطيرء ذلك لأنه ما فرطنا في الكتاب من 
شي ع]ء أي جما يتعلق بالدین». 

فهو کا قدمناء يتحدث عن حاجة أديان الشرق جميعاء 
ویذکر متها الإسلام صراحة إلى من يجددها بإعادة التواقص 
المعطلةء وإزالة الزوائد الباطلة دمما يطرأ isle‏ على كل دين يتقادم 
عهده فيحتاج إلى جددين يرجعون به إلى أصله المينء. 

فهو هنا لا يقرر فقط ضرورة التجدید وأهميتهء بل ويراه أمراً 
طبيعياً» ما دام طبيعياً كذلك أن تزحف على الدين بتقادم العهد 
أشياء غريبة عليه وبعيدة عنه » وان التجديد هنا [ما يكون بالعودة 
والرجوع إلى النابع الأصلية لهذا الذین . . 

والكواكبي هنا يوجزء في عبقرية» مهمة تجديد الدین» 
ورسالة الجددین. 

ثم ينطلق بعد ذلك ليشير إلى المصادر والمنابع 1 
على الأديان تلك الأساطير والخرافات والزياداتء التي على 
المجدد أن ينفضها عن كاهل الدين» ليقدمه إلى الئاس نقياً بسيطاً 
يغريهم بالتدين: ويصلح من نفوسهم» ويقوم بدوره البناء في 
الحياة. . فيلكر أنه «قد اكتشف العلياء الآثاريون (علياء GUY!‏ 
من الصحف والصفائح التي وجدت في نواویس المصريين 


)1( المصدر السابقء ص ۰۳۰۹ 
tall )۲(‏ السابقء ص ۱۸۷. 


۱۳۴ 


الأقدمين على ماخذ أكثرها (اي على مصادر Ast‏ زيادات 
المسيحية) . وكذلك وجدوا لمزيدات «العلمود» وبح الاحبار 
أصول في الأساطير والآثار والائوام الاشورية» وترقوا في التطبيق 
والتدقيق إلى أن وجدوا معظم الخرافات المضافة إلى أصول عامة 
أديان الشرق الادن مقتيسة من الوضعيات المنسوبة لحكياء الشرق 
الأخصى Og‏ 


ولقد حسب الذين يقغون ضد تجديد الدينء وضد إزالة هذه 
اخرافات عن اصوله المشرقة النفية أنهم يحسئون بذلك الجمود 
صنعاً إلى الدين» ني حين pel‏ قد أساءوا tl‏ لا إلى المؤمنين 
بهذه الادیان فقط» بل شوهوها أمام pall‏ وأعطوا للطاعتين فيها 
فرص الطعن واغجوم وذلك هر ما أشار إليه الكواكيي عندما 
تحدث عن اعتقاد ASH‏ المحررين السياسيين من الأفرنج على أن 
الاستيداد السياسي متولد من الاستبداد الدينيء والبعض القليل 
مهم يقول: إن لم يكن هناك توليدء فلا شك أنهم أخوان أو 
صنوان قويان» big‏ رابطة الحاجة على التعاون لتذئيل 
الإنسان. » ثم يمضي الكواكبي فيعرض القضية عرض التصفب 
المجددء فیقول : «الفریقان مصيبان في حکمهم بالنظر إلى أساطير 
الأولين » والقسم التاريخي من التوراةء والرسائل المضافة إلى 
الإنجيل. وخطنون مطلقاً قي حق الأقسام التعليمية الآخلاقية 


. ٠١١ تلصدر الایق» ص‎ )١( 
۱۳۳ 


فيهياء کا هم غطتون إذا نظروا إلى أن القرآن جاء مؤيداً 
للاستبداد السياسي»(۱. 

فالدین الذي يدافع عنه الكواكبي , والذي لا يرى فيه معيئاً 
لالاستیداد السياسي » ولا صنوا له موه teal‏ والتعاليم 
التي احتواها القران الكريم. أو الأقسام التعليمية من التوراة 
والانجیل, آما سائر الزيادات والإضافات» فإنه يراهاء کا 
تقدمء «مقتيسة من الوضعيات التسوية لحكياء الشرق 
الأقصى» . 

ومن هنا فإنه بحدد geil‏ الأصلي الذي يجب على المجدد أن 
(gat‏ بحماه ليقدم لأبتاء دينه الدين الحق الیراً من الزيف 
وال ضافات . 

وإذا ما رجعنا إلى القرآن الكريم لنستقی منه تعاليم دينناء فان 
وحدة هذا الصدر coldly‏ ووضوحه وغتاهء ستجعلنا نصدر 
من حول هذا المورد ونحن متحدين» وإذن فسیکون في ذلك 
أفضل علاج نراب به الصدع ونتخطى هذه الفرقة والفرق 
والشيع والأحزاب الي بدات سياسية ثم ما لبشت إن لبست ثوب 
العقيدة الدينية لتضمن فا القدسية واخلود. ولأصحابها 
الانتصارء فيجب «أن نترك جانياً اختلاف المذاهب التي نحن 
متبعوها تقلید فلا نعرف ماخذ كثير من أحكامها وأن نعتمد 


)4( المصدر السابقء ص 141 


YE 


ما نعلم من صريح الكتاب. وصحيح السنةء وابت الإجماع» 
وذلك لكيلا نتفرق في الآراء» ولیکون ما نقرره مقبولاً عند جيع 
أهل Medal‏ ون نجتمع على ما نفهمه من التصوصء أو ما 
يتحقق عتدنا حسب طاقتنا أنه جرى عليه السلف وبذلك تتحد 
وجهتناء۲۳۳ . 

ومن هنا كان قرار المندويين الذين وجمعهم» الكواكبي في كتابه 
fy‏ القرىع بالنسبة «للجمعية» التي أقاموهاء آنها «لا نتسب. . 
إلى مذهب أو شيعة خصوصة من مذاهب وشيع الاسلام 
مطلقا! OG‏ 

HE HF ® 


ولا ينسى الكواكبي آن يقول» ویکرر الإشارات إلى الضار 
التي تلحق العقيدة الدينية من إصرار بعض الحكام على خلط 
«الدین» «بالنظام السياسي للحکم»؛ عل حين أن الكثيرين متهم 
لا يتراؤون بالدين إلا پقصد کین سلطتهم على البسطاء من 
الأمة! ي . 

وعن المضان التي تلحق العقيدة من نفوذ المتجرين بالدين» 
الذين يريدون لسلطانبم أن معد إلى كل نواحي alt‏ بينها دلا 


)4( تلصدر ill‏ من 541. 
ز۲) اتصدر الساپق» ص ۰۲4۲ 
cry‏ الصدر السایق. من ۰۳۱ 
(4) المصدر السایق: س ۲۵۵ . 


۱۲۰ 


يوجد في الإسلامية نفوذ دبي مطلقاً في غير مسائل إقامة 
الدین» > 
ین ۰ 


بيت نجد بعضهم في الواقف الحامة والحاسمة «إما جيناء 
بهابون الخوض فيه (أي في وصف علاج الفتور قي الأمة) وإما 
مراؤون مداجون یأبون أن تخالف أقوالهم آحواهم»«۳). 

یل هو یری في محاولات بعض الحكام وبعض أدعياء الدين 
الربط بين السلطة السياسية وبين الدينء ما يوجد خلطاً لدى 
العوام يفسد عليهم عقيدتهمء كا فسدت عليهم حياتهم الدينية 
بالاستبداد. وذلك عندما لا یفرقون he‏ بين «الفعال الطلقه 
وداسلداكم بامره»! وبين دلا یسال be‏ يفعل» ووغیر مسژول:! 
وبين «المنعم» ودوني التعم»! وبين «جل شانه» ووجليل الشأن»1 
بتاء عليه يعظمون الخبابرة تعظيم ال . 

کیا أن محاولات الخلط هذه [غا تمر الناس إلى «عقيدة» of‏ 
ولاءهم للحكامء بینیا «آن مببى دينتا على أن الولاء فيه لعامة 
المسلمين» 0 

كا يرى الكواكبي في هذا اخلط الضار ما Jad‏ المتاجرين 


23148 المصدر السایق. من‎ OV) 
۰۲۰۱ المصدر السایق. ص‎ )۲( 
۱۸۲ الصدر السایی. س‎ )۳( 
۲۵۵ الصدر السابق س‎ )4( 


۱۳۹ 


بالدينء وکذلك أهل الاستكانة والخنوع. يستخدمون العقائد 
الضارة الغريبة عن OLY‏ وروحه الثورية في إشاعة الكسل 
والتواکل والاستسلام للظلم والاستبداد. فيصبح دالاسیر المعذب 
المنتسب إلى دين يسلى نفسه بالسعادة الاغروية فیعدها بچنان 
ذات أفتانء ونعيم مقيم أعده الرهن. ويبعد عن قكره أن الدنيا 
عنوان الاخرة ley aly‏ كان خاسر الصفقتین!». 

ثم pe‏ الكواكيي فیقول : دولبسطاء الاسلام مسلیات أظنها 
خاصة cog‏ یعطفرن مصائبهم عليهاء وهي نحو قولهم: الدنيا 
سجن المؤمن1. المؤمن مصاب!. إذا أحب الله عبداً ابتلاه(. 
هذا شان آخر الزمان!. حسب الرء لقيمات يقمن صلبه1» ثم 
یملق على مثل هذه «العقائد» الضارة فيقول: «ويتناسون 
حديث : «إن الله يكره آلعيد البطال؛ والحديث الفید: «إذا قامت 
الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسهاءء ويتغافلون عن النص 
القاطع المؤجل قيام الساعة إلى ما بعد استكمال الأرض زخرفها 
وزينتهاء وأين ذلك at Tata‏ 

بل إن الكواكبي ليلمس نقطة هأمة عندما بميز بين نوعين من 
تعاليع الدين: الأخلاق. والعبادات؛ ويرى وجوب الاهتمام 
بالأحلاق» لآثرها الفعال في المجتمع» وبالذات في مقاومة 
الاستبداد. كما يرى أن «الاستبداد مفسد للدين في أهم قسمیه 
أي الأخلاق. وأما العبادات مته فلا سها لأا تلائمه في 


15( المصفر السابق؛ من ۰۱۹۲ 


۱۳۷ 


الاکثر! » وهذ! تبقى الأديان E‏ الأمم الاسورة عبارة عن عبادات 
مجردة صارت عادات. فلا تفيد في تطهير التفوس Obs‏ 
nee‏ 

فليس الدين في نظر مفکرنا سوى هدي سماوي كمه 
الانسان في علاقاته بربه ولعوته. وهو هدي يرى في الإنسان كل 
اللکات الطيبة والخيرة» ویصلح من تفسه» ویساعد في تکوین 
الإرادة الحرة التي بلغ من حرص الكواكبي على تربیتها وتقویتها, 
أو صلاح شأماء حد حكايته أنه قد «قيل: . . لو جازت عيادة 
غير الله لاختار العقلاء عبادة AD atts Yl‏ 

وهي تلك اللكة التي تحدث مفكرنا الكبير کذلك عن دور 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تربيتها وتقویتها لدى أمهم 
عندما «اجتهدوا في تنوير العقول بمبادى» USL‏ وتعريف 
الإنسان كيف يلك رادته. أي حريته في أفكاره. واختیاره في 
أعمالهع 20 


وفرق كبير بين موقف الكواكبي من هذه الأشياء» وبين موقف 
الذين يصدرون عن ركام من البدع والخرافات والإضافات التي 
لیست زوداً Gees‏ ثوب الدین. وهو الفرق بين المجدد للدين 
وبين الذين لا بد أن یکتسحهم هذا التجدیدا. 


(۱) الصدرالسابق؛ س ۲۹۰ . 
)1( الصدر السابق, ص 1۸١‏ . 


(۳) المصدر السابق» صن ۱۸8. 


A 


في التربية 


[الإقناعء في التربية» خير من الترغیب. . فضا 
عن الترهیب. ... والتعليم» هح الخرية ين العلم 
والتعلم خير من التعليم مع الوقار!. . . والتعليم 
عن رغية في التكمل ارسخ من العلم دفاصل طمعاً 
في AGI‏ او غيرة من AAD‏ , 

والتربية: تربية gt‏ وسده إلى Sa‏ وهي 
وظيغة الأم وحدها. ثم تضاف إليها تربية النفس 
إلى السابعةء وهي وظيقة الأبوين والعائلة Aas‏ ثم 
تضاف إليها تربية العقل إل ابا وهي وظيفة 
المعلمين والمدارس. ثم تأي تربية القارمت. وهي 
وظيفة الزوجين إلى الوت أو الفراق. 

ولا بد أن تصحب التربية بعد Ea‏ تربية 
الظروف الأحيطة؛ وتربية اليئة الاجتماعیت وثربية 
القانون؛ أو السیر السياسي » وتربية الإنسان نفسه.] 


الكواكبي 


۱۹ 


نستطيع أن نقول» دون أن نتهم بالمبالغة» أن الأفكار والاراء 
التي كتبها الكواكبي » والتي يکن أن تمع تحت عنوان «التربية»: 
جديرة بان تكون موضوعاً لرسالة ينال ما صاحبها درجة 
والماجستير» أو «الدکتوراه» من إحدى كليات جامعاتتا. ومن 
iiss‏ التربية؛ على وجه الخصوص. 
وذلك لكثرة هذه الآراء والأفكارء وتنوعهاء وغناها جا هو 
عبقري ومقيد في هذا الیاب. 
bs‏ نستطيع أن نقول Lat‏ إن الكواكبي » الذي عاش وكتب 
منذ فرن من الزمان. عندما يكتب عن التربية» فإنه يتحدث بلغة 
عصرنا نحن.. بل ویأحدث المفاهيم التربوية التي ندرسها اليوم. 
وهو في هذا الصدد يقدم لتا جموعة من الأسس التي يدعو 
المجتمع إلى اعتمادها قي تربية الجيل ابحدید. والتي يراها 
ضرورية لبلوغ الأهداف التي تصیر إليها الأمة من وراء هذه 
التربية» وتحقيق الأهداف التي تريد تحقيقها من هؤلاء الشیاب . 
لشن 


۱ -فهو يؤمن بان التربية عملية اجتماعية.ء تلعب فيها 
الظروف المحيطة. واللابسات التي تكتئف tle‏ الشباب» دوراً 
حاسياً وأساسياً» سواء في تقدمها أو في إعاقتها عن بلوغ 
الأهداف. 


وني الكلمة التي صدرنا بها هذا القصل. أجود تعبير وأصدقه 
عن فكرة الكواكبي في هذا الموضوع؛ حيث التربية عملية كبرى 
تشارك فيها الأسرة والدرست والزوجان کل متها للآخرء 
والظروف dhl!‏ وافيثة الاجتماعیت والقانون والسلوك 
السياسي السائد d‏ المجتمع الذي يتعلم ويتري فيه الإنسان . 

ولو كان الكواكبي Le‏ الیو واخذ یفصل ویفیض ویقدم 
الأمثلة لإيضاح هذا البداً الذي قررهء لحدثنا عن صلة السکن» 
ووسائل المواصلات والتقلء وقوانين الاحوال الشخصية بنتائج 
الامتحانات في مدارسنا ودور العلم عتدناء والعلاقة بين وسائل 
الأعلام وكرة القدم وبين نوعية الاهتمامات الي تسيطر على 
عقول الشباب. إلى غير ذلك مما يجسد العلاقة الأكيدة بين البيئة 
وبين التربية التي يصيبها الشباب في إطارها ‏ 


۲ كما يدعو الكواكبي فلاسفة التربية ورجال التعليم إلى 
إقناع الشباب. والناس عموماً. والاعتماد على التشويق كسبيل 
لهذا الاقناع والاقتناع بدلا من صب العلومات في عقول ونفوس 
لا تريد استیعایها باي حال من الاحوال» أو زکراهها على 
الاستيعاب» فهو يكي وف ذمنه کل الجتمم لا الدارس 


¥ 


فقط ‏ كيف «أجمع علياء السياسة والآخلاق والتربية على of‏ 
الإقناع خير من الترغيب. فضلا عن الترهيب. وعلى هذه بنوا 
قوهم: إن المدارس تقلل colts‏ لا السجود. ووجدو! أن 
القصاص والمعاقبة قلیا يفيدان في زجر النفسء كما قال الحكيم 
العري: 

y‏ ترجع الانسفس عسن غیها 

مالم يكين Le‏ لما زاجره» 

وعندما of‏ ذكر قانون Gar]‏ تعليم الموحدين] في قرارات 
مغر [أم القری] نجد الكواكبي يتحدث في الهدف السادس عن 
الدوای الذي يقسمه إلى شقين: 

. تنوير الأفكار بالتعليم‎ Suh 

ثانياً: step‏ شوق للترقي في رؤوس Oa‏ 

۳ کیا dyke‏ الكواكبي قضية التخصص التي نتحدث عنبا 
اليومء بنظر عبقري وفكر ثاقب» فیدعو إليه» بل يفصل الحديث 
حول قضایاه. 

فهناك تخصص في مراتب التعليم » بمعنى التدرج والتمایز على 
آساس من تدرج مراب العلمین والتعلمین, يتحدث عنه 


(۱) ۷3 عمال الكاملة لعبد الرحن الكواكي] ص VAY‏ 
(۲) ؛لصدر السابق» ص ۳۳۵. 


۱۳۳ 


الكواكبي بأنه: «الاهتمام في جعل المتعلمين والمعلمين على أربع 
مراتب : 

١‏ - العامة : ومعلموها أثمة الساجد والجوامع الصغيرة. 

۲ - المهذبون: ومعلموهم مدرسو المدارس العموميق وابطوامم 


الكبيرة . 
“ا العلیاء : ومعلموهم مدرسو المدارس المختصة بالعلوم 
العالية. 


6 - النابغون: ومعلموهم الأفاضل التخصصون(؟, 

وهناك تخصص من قبل المدرس والمدرسة حول نوع واحد أو 
نوعين من فروع التعليم: يتحدث عنه الكواكيي ضمن حديثه 
عن وظائف [الجمعية] التي أقامها مؤتمر [أم القرى] فيقول: 
«تخصص كل من المدارس والمدرسين لنوع واحد أو نوعين من 
العلوم copay‏ ليوجد في الآمة أفراد نابغون متخصصون»». 

آما تخصص مولاء الأفراد الذين يريدهم الكواكبي لأمته فإنه 
پتحدث عنه بقوله : «إن الكياسة لا Saeed‏ في الانسان إلا في فن 
واحد فقط . يتولع فيه فيتقنه حق الإتقانء کا قال تعالى : ( ما 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه OG‏ فالعاقل من يتخصص 


)1( الصتر الساش؛ ص PEN‏ 
(۲) الصدر pli‏ ص ۲۸۶. 
رمع الاحزاتب: 26 


vt 


بعمل واحدء ثم يجاوب نفسه عن كل شيء غيره: دلا أدري ولا 
Ogail‏ . 


غ - كما يلفت الكواكبي الأنظار إلى ضرورة التعخطيط للتربية . 
والتخير الواعي لأنواع العلوم والمعارف التي ثري بها الشباب» 
وضرورة الاهتمام بالعلوم والعارف التي تمثل الاسلحة التي تحتاج 
إليها الأمة في المرحلة الراهنة من حياتهاء والتي قد تتفاوت وتتبدل 
بتفاوت المجتمعات وتبدل أحواهاء ونحن نستطيع أن نضع یدنا 
على وجهة نظر الكواكبي هذه ونحن نقرا حديثه عن نظرة الستبد 
إلى المعارف رالعلوم؛ عندما يقرر أن «الستبد لا يخشى علوم اللغة 
المقومة للسانء إذا لم يكن وراء اللسان حكمة حماس تعقد 
الألويةء أو سحر بیان يفل ابمیوش. . وكذلك لا يخاف المستيد 
من العلوم الدينية المتعلقة بالمعادء لاعتقاده أا لا ترفع خباوة ولا 
تزيل غشاوةء واغا يتلهى بها المتهوسون للعلمء فإذا نبغ فيهم 
البعض. ونالو! شهرة بين العوامء لا يعدم وسيلة لاستخدامهم 
في تأييد آمره بنحو سد أفواههم بلقيمات من فتات مائدة 
آلاستبداد!» , 

«نعم . ترتعد فرائص الستبد من علوم الحياةء مثل الحكمة 
النظرية» والفلسفة العقليةء وحقوق الأمم وسياسة المدنية» 
والتاريخ الفصل. والخطابة الأدبية» وغيرها من العلوم المزقة 


)4( الصدر السایق ص ۳۲۷. 


۱۳۰ 


للفیوي البسقة الشسوس. المحرقة الرؤوس al‏ 

وبعد هذه الأسس» وشبهها, التي یقدمها الكواكبي في اثناء 
أحاديثه عن التربية والتعليم. نجد عنده كذلك مجموعة من 
الملاحظات المامة» سواء منبا التي ينقد بها الحواتب السلبية في 
حياتنا التربويةء أو التي يقدمها كعوامل إيجابية ينصح 
باستخدامها لفائدعا الأكيدة قي هذا الميدان. 


فليس الكواكبي ثغرة هامة وهائلة في نظامنا التربوي. 
oan‏ في موقف المجتمع من الراة وتعليمهاء وهو عتدما 
یعالج قضية الراة عموماًء وقضية تعليمها وتربيتها بخاصة. إغا 
يقددم أفكاراً عميقة وناضجة وواقعية في هذا الوضوع . 

فهر يرى أن وهذه القسمة المتفاوتة بين آدم وحواء إلى هذه 
النسبة التباعدة هي قسمة جاء بها الاستيداد السياسي۳«»1. 

؟ ‏ وهو بذلك يبرىء الدين الإسلامي من تبعة الأفكار 
الرجعية التي اراد أعداء تحرير المرأة تحميله إياهاء كما يجرد هؤلاء 
الاعداء من اثئیاب الخادعة الي زعموها ثياب فضيلة ارتدوها في 
معركتهم ضد إعطاء المرأة ما لها من حقوق وتكليقها با تطيق من 
مسؤوليات . 


)1( المصدر abel‏ س 584, 
(۲) الصدر السایق, ص ANE‏ 


۱۳ 


بل هو ضي في حدیث القضيلة هذا إلى ما هو أبعد من ذلك 
ليثبت عكس ما يريد الرجعيون إشاعته حول ارتباط تعليم المرأة 
وخروجها إلى الحياة الاجتماعية بشيوع الاتحلال والفجررء 
فيتحدث عن oh‏ لانحلال أخلاقنا سيباً مهيأ آخر يتعلق 
بالنساءء وهو تركهن جاهلات على خلاف ما كان عليه 
آسلافناه. . ثم يقول: le‏ كانت العالة أقدر على الفجور من 
ابشاهلة ولکن الجاهلة أجسر عليه من OAL‏ 

رواضح أن إمكائية وقوع الفجور من «الأجسرء AST‏ مها لدى 
2۳ بفارق US‏ 

ويضي الكواكبي GUS‏ إلى ما هو آعمق ما نناول معاصروه 
المتقدمون من حدیث حول مضار امومة المرأة الجاهلة» ومغبة 
ذلك على الأبتاء الذين تقوم بتربيتهم وتنشثتهمء فيكشف لنا عن 
ضررهن كذلك عل الازولج فضلا عن الابنای فإذا کان «ضرر 
جهل النساء وسوء تأثيره في اخحلاق البنين والبئات أمر واضح غني 
عن البيان» فإن سوه تأثيره عل أخلاق الأزواج فيه بعض خفاء 
يستلزم البحث» فاقول: : إن الرجال ميالون بالطبع إلى زوجاتهم» 
والمرأة أقدر مطلقاً من الرجل في ميدان التجاذب للأخلاق, ولا 
يتوهم عكس ذلك إلا من استحکم فيه تغرير زوجته له. باجا 
ضعيغة مسكيئة مسخرة لارادتی حال کون حفيقة الامر tal‏ 
قابضة عل زمامه تسوقه كيف شاءت» وبتعبیر آخر يغره أنه امامها 


(1) الصنر السایق. من ۰۳۷۲۸ 


ry 


وهي وراءه تتیعه. فیظن أنه قائد مان والحقيقة التي يراها کل 
الناس من حوغياء دونه نها إنما قشي وراءه بصفة سائق, لا 
Oat‏ 

وژل جانب ما في هذه الصورة من طرافة وتعبير تصويري 
جميلء فإن فيها حقيقة موضوعية تعيش في كثير من الأوساطء 
ويعيشها كثير من الناس۱. 

وم تكن عناية الكواكبي فقط بالمرأة من زاوية الدارس 
والتعليم » بل لقد كان يرى في العمل بالنسية للمرأة تدعیاً لتهضة 
تلجتمع + كما هو جزم آساسي من مهمة التربية والتعليم . وعندما 
یلمس قضية العمل هذى نراه يفضل الرأة الريفيةء ثم البدوية 
على الحضرية والدنية المتبطلة» ويرى في الأخيرة عاملا سليياً d‏ 
آغياة واللضارة» ونقطة ضعف في سعي الإنسان نحو التقدم 
WILK,‏ فهو يتحدت عن وان البشر» القدر جموعهم بالف 
وخسمالة ملیون: تصفهم is‏ على النصف الاخر ویشکل 
أغليية هذا النصف ساء المدن1. . Ld,‏ سماهم بعض 
الأخلاقيين بالنصف المضراء وقال: إن الضرر يترقى مع 
الحضارة والدنية على نسية الترقي المضاعف» فالبدوية تسلب 
الرجل نصف ثمرة أعماله» والحضرية تسلب أثنين من ثلاث 
والمدنية تسلب خسبة من ستةء وهكسذا تترقی بلت 
العواصم Gt‏ 


(١)الصدر‏ السابق, من ۳۴۸ , 
(۲) الصدر السایق. ص ATE‏ 


ATA 


i.‏ يتقدم الكواكبي في ملاحظاته واقتراحاته في ميدان 
التريية والتعليم لیدل بدلوه في قضية هام لا تزال ge‏ يومنا 
هذا dle‏ صراع وموضوعا Spal‏ حامية بين عدید من 
الاتجاهات» الا وهي قضية اللغة العربية التي نتعلم be‏ ونتعلمها 
في الدارس والماهد والجامعات. وهل تظل طرق تدریسها على 
ما هي cake‏ ام تتطور هذه الطرق؟. . وما هو المدى الذي يمكن 
أن تقترب نحوه هذه اللغة الفصحى من اللغة التي يتحدث بها 
الناس في حياتهم الیومیة؟ . . وهل من الممكن أن نعلم الناس 
AST‏ من مستوى من مستويات TUE‏ حسب اختلاف المستوى 
الثفاي والفكري هؤلاء المتعلمين؟ . . 

إن الكسواكبي یتحدث بجراة حسودة قي هله 
الوضوعات , . . 

فهو يقطع › بادیء ذي بدءء بضرورة (صلاح وسائل تعلیم 
اللخة العربيةء وأهمية هذا الإصلاح» ومع دعوته وطلبه «ابلد 
وراه توحيد أصول التعليم وكتب التدريس»27© في الوطن العري 
cals‏ تراه يعمل من وظائف [الجمعية] التي أقامها مؤتمر [أم 
الفری]: «تعميم الفراءة والکتابت, مع تسهيل تعلیمهاو. 

فکانه یعلم الذین يتحدثون كثيراً عن عو الامية ودتعمیم 


(۱) الصنر السابق: عن ۳۸۵ 
(۲) الصدر الساین. من PEO‏ 


۱۳۹ 


القراءة والکتابةه ضرورة ارتباط ذلك «بسهیل تعلیمهای وهي 
قضية ل ننتصر فيها حتی هذه اللحظات. 

ثم يمضي ليتحدث عن ضرورة «إصلاح أصول تعليم اللغة 
العربية والعلوم الدينية وتسهيل تحصيلهاء بحيث يبقى في عمر 
الطالب بقية يصرفها في تحصيل الفنون النافعة OO‏ 

ولذا فهو يرى في علوم اللغة وسيلة يجب ألا تستغرق عمر 
الانسان قتصرفه عن الغاية» التي هي الفنون النافعة الأخحرىء 
وهو یضرب لذلك أمثلة من الوافع تدعم وجهة نظره هذه» فيذكر 
كيف أن المستشرقين «کلهم يحسنون العربية AST‏ من علیاء 
الاسلام غير العرب. مع أنهم يشتغلون في علوم اللخة عمرهم 
cals‏ وما ذلك إلا من ظفر مدارس اثلقات الشرقية الإفرنجية 
پاصول لتعليم العربية أسهل من الأصول المعرونة عندتاء ". 

با قضية طرحها الكواكبي ؛ وجعلها من آهداف جمعيته منذ 
ثلاثة آرباع القرن؛ ولا تزال مطروحة دون حل ge‏ الآن1. 

olay‏ القضية التي يتحدث عبا المهتمون بالتوسع الأفقي في 
ميدان التربية والتعليمء والذين نططون لمحو الأمية وتثقيف 
pale‏ العمال والفلاحين» والتي قبل إن الصین, بعد تريرهاء 
قد قامت بتنفيذهاء عندما وضعت الکتب العقافية الميسطة ذات 


(١)الصدر‏ السابق؛ ص ۳4۵. 
(۲) المصدر السابق: ص ۰۳۱۲ 


Vie 


الثمن الزهید. التي تباع في الأسواق الريفية وقي مراكز العمل 
والانتاج. . هذه القضية قد تحدث عتبا الكواكبي كذلك. 
كمهمة من مهام جمعيته التي يجب.أن «تقوم بوضع مؤلفات اللخةء 
وسطى عربية ؛ لا مضرية ولا dale‏ وجعلها لخة لبعض LAN‏ 
ومؤلفات الأخلاق ونحوها مما يهم نشره بين العوام فقط. ثم 
یضرب آمثلة فنية هذه التسهيلات التي يجب OF‏ تجري في هذه 
«اللغة الوسطى» مثل «الاكتفاء بالسين عن الثاءء والزاي عن 
الذال» والاقتصار على التثنية بالیای والجمع بالواو والنون» 
والقصر بالألف» وکقیول الوضع العامي Oy gg tht‏ 


4 ولم يكن الكواكبي المناضل يرى في آلدارس والمعاهد 
الدور الوحيدة الكفيلة بتحقيق ما يريد في هذا الياب. بل إته» 
بحس المناضل الثائرء قد أبصر الدور الفعال للصحاقة في میدان 
التربية» وكانت بومئل السبيل الوحيف الوجود من سبل الأعلام . 

كيا كان يحس الناضل الثاثر كذلك؛ یتفر من ذلك «السلام» 
الصطنع الذي يقوم أحياناً والذي يريده البعضء» بين انصار 
القديم والجديدء وبين القيم البائية وما تولده اياة ابغديدة من 
مثل وأقكارء بل لقد كان يرى في هذه المعارك التي تدور بين 
dea‏ وبين «الواهنةه سر حيوية الأمة وتقدمهاء دومن راجع 
تواریخ الامم التي استرجعت شاعاء والدول التي جددت 


)4( الصدر السابق: من EY‏ 


۱:۱ 


عصبيتهاء يجد من حکمائها وتجبائها مثل حسان قريش» وكميت 
العباسیین. ولوثر الآلمانيين» وفولتير الفرتساویین. قد تغلبوا على 
الفكر الواهن وأنصاره من الأشراف والشيوخ وأهل العناد 
والقساد بحمل لواء الناشتة وإثارة حرب آدبية حاسية بين 
الفکتین» (۱), 

آما دور الصحافةء بل ووالنكتة», Lady‏ دالکاریکاتی» في 
هذه المعركة بين دالناشثةه ودالواهنةه فيتتحدث عنه الكواكبي 
بقوله : «ليت الشيوخ والكبراء يرضون با كتيه الله عليهم من 
الذلة والسکنة. والخمول وسقوط افمةء والدناءة والاستسلام» 
فيتركون أهل النشأة الجديدة وشابی لایستهزشون ولا 
یعطلون. ولا يسقهون ولا بثبطون . وما أظنيم بفاعلون ذلك أيداً 
إلا أن تتصدى هم جرائد مخصوصة تقابلهم باللوم والتبکیت 
وتسلط عليهم أقلام الأدباء والسئة الشعراء بوضع أهاجي 
وأناشيد بعبائر بسیطت علاة بتكت مضحكة. لكي تنتشر حق 
على السنة العامة. ويمثل هذا التدبير تلور حروب أدبية بين 
التاشئة والواهنة, لا تليث أن تنتهي بانکسار الفئة الثانيةه۳۱؟. 

ek # 


وإذا كنا نبهر اليوم لعمق الأسس التربوية التي حدثنا عنها 
الكواكبي » وأروغة الملاحظات التي سطرها في هذا الیدان. 


(۱) الصدر الساق ص ۳۳۲ 
(؟)الصدر السایق؛ من ۳۳۱: ۳۳۲ 


۱:۲ 


فعلینا أن نعرف أن مرجع ذلك إلى جاتب عبقرية الرجل» هو 
دراسته الواعية العميقة للواقع التربوي الذي عاش فيه. 

فالكواكبي «الشریف». «التاجر»ء «رجل الدولة»: سليل 
والحسب والنسب والجاه», قد غاص بفکره في أعماق الجتمع» 
ودرس جزئیاته حتی استطاع of‏ يقدم أنا لوحات فنية تصور واقعه 
ونواقصه وسلبیانه. إلى جانب اسس الاصلاح والثورة التي 
أبدعها وأرادها لهذا المجتمع الذي عاش فيه 

ومن هذا الواقع التربوي البائس الذي أراد الكواكبي الثورة 
عليهء يقدم لها قلمه صورة فنية للبيئة ينشأ فيها وويتملم» ملایین 
من الواطتون. «فكيف ینشا الأسير (المستعيد) في البيت الفقی 
وكيف يترى؟9.. إنه يلقح به وف الغالب أبواه متتاکدان 
متشاكسان» ثم إذ! تحرك جنيناً حرك شراسة امه فتشتمدء أو 
ازدادت الام حیاعها فضريته؟ . 

وإذا ما غا ضيقت عليه مقره لألفتها الانحناء خولاً أو جه أو 
صغاراًء أو التقلص لضيق الفراش! . 

gay‏ ولدته ضغطت عليه بالقماط اقتصاداً أو جهل!. 

فإذا یکی IG‏ سدت فمه بشدییا, أو قطعت نفسه بدوار 
السرير» أو سقته غدراً عجزاً عن نفقة الطييب! . 

فإذا! ما فطم يأتيه الغذاء الفاسد يضيق معدته ويفسد مراجه! . 

op‏ كان طويل العمر وترعرع نم من رياضة اللعب لضین 
البيت1. 


۱:۳ 


. سأل واستفهم لیتعلم يزجر ويلكم لضیق خلق أبويه!‎ op 

فإذا فویت رجلاه+ يدفم به خارج coi‏ إلى مدرسة الآلفة 
على القذارة وتعلم صیغ الشتائم أو السیاب1. 

فان عاش ونشاء وضع في مکتب أو عند ذي صنعة. ویکون 
آکبر القصد ربطه عن السراح والراح! 

فذا بلغ الشياب» ريطه أولياؤه على وتد الزواج كي لا يبرح 
یقاسمهم شقاء cal hl‏ ويجنى على غيره کا جنی عليه أبواه! . 

ثم هو یتول التضييق على نفسه حتى بطقيل الثياب الانعة 
حرية حركة جسمة+ ويتولى الستبدون الضغط والتضییق على 
alge‏ ولسانه وعمله واملها . 

وهکذ! يعيش الاسیر من حين یکون نسم في ضیق وضغطء 
مرول ما بيت وداع سقم واستقبال سقمء إلى أن يستقيله الموت 
مضيعاً دنياه مع آخرته» فیموت غير آسف ولا مأسوف 
علیه؟ ۱1( . 

ولعل هذا الراقم البشم الزار الذي جسده الكراكبي في 
صورته الفنية الغنية هلهء هو الذي جعل الرجل. رغم إيانه 
الذي ألا جحد بضرورة التربية والتعليم والثقافة للجميع © يخشى + 
sitet‏ على هزلاء (الأسراء) المستضعفين من تلك الالام التي 


(۱) المصدر السایق. ص ۰۱۹4 1۹۵ 


1 


يعس بها المثقف لرهافة حسه AST‏ من غيرهء Fad‏ لحظات 
ضعفه code‏ ترك هؤلاء الأسراء أميين دون تعلیم» فيقول: 
«ليت شعري. لاذ يتحملى الآباء الأسراء مشاق التربية!؟؟. . 
وهم إن نوروا أولادهم جنوا عليهم بتقوية إحساسهمء 
فیزیدونهم بلاءء وهذا لا غرو أن see‏ الاسراء الذين فيهم بقية 
من الإدراك ترك أولادهم he‏ تجرفهم البلاهة إلى حيث 
elat‏ 

ولكن الكواكي» حتى وهو يقول هذا الرأي الغريب 
الساخرء إنما يقدم حججاً وتبريرات لعلها إن قرأها هؤلاء الآياء 
الأسراء. أو هؤلاء الأبتاء الاسرای أن تكون حوافز للتعليم 
والتربيةء لا أسباباً ترجح العدول عتبياء ومن ثم فهي أقرب إلى 
المحركات الثورية منها إلى عوامل الطبيط والانصراف, لأما إنما 
تقدم في إطار فكر تربوي ثاثر. ومن علم من أعلام الثورة في 
هذا المجال. 


(١)المصير‏ السابق» ص ۰۱۹4 
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أسباب قنور الأمة الإسلامية 


امن آسیاب فور اكسلمين: تول نوع السياسة 
LL‏ فلقد كانت نيابية اشتراکیت: اي 
«دمقراطية: LAE‏ قصارت. بعد الراشدین» ملكية 
مقيدة. ثم صارت آشبه بالطلقة. . . 

ولقد اثیت افکید أن الما لاصل dass‏ 
الإنسان هو وجود السلطة القائونية Bese‏ ولو 
قدلا لفسادهاء أو لغلبة سلطة شخصية أو 


ومن أعظم أسباب فقر آمتتا أن شريعتنا مد 
على أن في أنوال الاغياء bie‏ معلوماً للبائى 
والحروی لكن حكرماتنا قد قلبت الوضوع 
فصارت تي الأموال من الففراء والساكين وبذطا 
للاغنياءء وتحلى بها السرفين رالسفهاه؟1. Le‏ 


الكواكبي 


14¥ 


To: werw,al-mostafa.com 


وغير القضايا الكبرى التي تحدث عتما الكواكبي كعوامل 
«قتور» للعرب والمسلمينء وكمعوقات للتطور من قبل 
المستبدين» وهي التي تحدثنا عنها في الفصول السابقة» نجد 
الكثير من ا والعلل التي يسوقها على السنة الندوبین الذين 
حضروا موقر [أم fal‏ ول خلال محاوراتهم ي 
الاجتماعات ؛ الاسباب والعلل التي براها تلعب» بشكل أو 
cot‏ دوراً في بقاء «الفتور» في هذه الأمة» وتحول بينها وبين 
النبوض والانطلاق . 

وقبل أن نشير إلى أهم هذه الأسباب المكملة لا آشرنا إليه في 
الفصول السابقة» نود آن نبرز ملاحظة هامة مؤداها أن Ole]‏ 
الكواكبي : الذي لا dt‏ بضرورة؛ پل حتمية هوض هذه 
الأمة. قد جعله یفضل تعبير «الفتور العا كوصف لشاکل هذه 
الأعة ونواقصهاء وسلبيات حیاتبا, رافضاً تعبير «الداء الدقين» أو 
«المزمن» أو والعضال». . ولذتك دلالته الأكيدة على تفاؤل 
الرجل وإيانه بالمستقبل المشرق غله الأمة وهذ! آلوطن الكيير؟. 


. ۲٤۹ [الأعمال الکاملاع س‎ )١( 
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Ll‏ أسباب هذا الفتور العام» التي تتم بإيرادها الصور الني 
رسمها الكواكبي للعرب والمسلمين وستقبلهم. فإن آهها 


ينحصر ق : 


۱ - عقيدة ابر والزهد. المفضية إلى التصوف: 

فلقد دارت في حاورات الكواكبي بکتابه [أم آلقری] الکثر 
من المناقشات حول مضار عقيدة الجبرء التي تتنانی مع جوهر 
تحرير الاسلام لإرادة CMOLSY‏ بل إن علاقة الدين بالحرية» 
عند الكواكيي. تجعله يرى في عقيدة ابلبر النقیضی لروح 
الإسلام وجوهری BB‏ كانت الحرية هي: «ان يكون الإنسان 
Lie‏ في قوله وفعلهء لا یعترضه مانع ظالم. . فالحرية هي روح 
الدين؛ ويتسب إلى حسان بن ثابت قوله: 

وما السديسن إلا أن تقام شرائسم 

ونؤمن سبل بیننا ومسضاب۱ 


وأما عن التصوف. فإنه على الرغم من انتشار البدع 
والمترافات واللکرات في صفوف أدعيائه. عل عهد الكواكبي» 
وعلى الرغم من أنه قد قامت «فژلاء المدلسين أسواق في يغداد 
ومصر والشام وتلمسان قدا ولكن لا كسرقها في القسطتطينية 


(١)الصدر‏ السابق من YER‏ ۲۵۰, 
(۲) الصدر السابق, ص MOY‏ 


مند أربعة قرون إلى ge OW‏ صارت فيها هذه الأوهام 
السحرية والخزعبلات» كأنها هي دين معظم اهلها لا 
الاسلامء 2 وعلى الرغم من جريان «العادة أن يلجا ضعيف 
العلم إلى التصوف» كما يلجا فاقد المجد إلى الكبرء وكيا يلجا 
قليل الال إلى زينة اللباس SMSO,‏ 

على الرغم من هذه الصفات والأوصاف التي كالما الكواكبي 
للتصوف والتصوفین إلا أننا نراه يقوم هذه افرکة, وهذا اللون 
من آلوان الفكر بموضوعية لا تطغى عليها مفاسد المتصوفة 
بالقسطنطينية التي بلغت في الشعوذة والدجل حداً تحجز عن 
تجسيده الأوصاف. 

فهو يرى أن أحد أسباب اللجوء إلى طريق التصوف هو تشدد 
المذاهب الشرعية في أحكامهاء وتضييقها على الناس في أمور 
دينهم «فبهذا التضييق لا يرى المسلم لنفسه فرجاً إلا بالالعجاء إلى 
صوفية الزمان الذين يبونون عليه كل التهوین» ©. 

والكواكبي لا يبرر بذلك هذا اللون من آلوان التصوف» بل 
إنه يرى فيه شيئاً بعيداً کل البعد عن التصوف الحقيقي الذي 
شهده تطور الفکر الإسلامي » كحركة روحية بناءة. وثورة فكرية 


ذات حصب كيين. 


(١)المصدر‏ السابق, ص ۲۵۹ . 
(۲)الصدر السابق: ص LYON‏ 
(PY‏ الصتر السابق؛ ص ۳۲۰۵. 


yes 


فهو يتحدث عن «أن الناس لو وجدوا الصوفية الحقيقيين 
- وأين هم؟ - لفروا ميم فرارهم من الاسدا OV‏ ليس عند 
هؤلاء إلا التوصل بالأسباب العادية الشاقة: لتطهير النفوس من 
أمراض إفراط الشهوات. وتصفية القلوب من شوائب الشر في 
حب الدنياء وحمل الطبائع برساشل القهرء والتمرين على 
الااستثناس بالله وبعيادته عوضا عن الملاهي المضرةء وذلك طلبا 
للراحة الفكرية والعيشة النية في الحياة الدنيا والسعادة الأبدية في 
الا خرةع ۱۱ 

ولا يسى الكواكبي في هذا القام. کصاحب نزعة سلفیة 
مستنیرة في wad‏ الدین وتطهیره. أن يثني على حركة سلقية ذات 
طابع صوق كانت تجاهد يومثذ طغيان الأترالك ونقوذ العرب 
الزاحف على بلاد الشمال الافريقي» فيرى أنه "ولا يحد شيء 
على المرشدين الاولین: ولا على البعض النادر من المتأخرين» ولو 
من pal‏ عهدنا هذاء کالسادات الستوسية في صحراء 
Oka Bf‏ 

فسواء أكان الوقف بإزاء التصوف عموماًء كحركة فكرية 
ونشاط روحيء أو بصدد تقويم التشاط الصوني المعاصر 
للكواكبي » نجده يتخذ الوقف الموضوعي الذي یز بين ما هو 
ضار وما هو مفيدء بين ما هو سیب من أسباب الفتور في هذه 


(۱)الصدر السایق: ص ۳۰6 
(؟ )المصدر السابق. من ۰۳۰ 


\ey 


الآمةء وما هو عامل من عوامل الثورة والبعث والنهوض . 


۲ - اتعسدام التنظيمات ونقدان الاجتمساصات 
والفاوضات : 

وهو سبب من أسباب فترر الأمة وسلبیتها. عالجه الكواكبي 
على الستویین النظري والعلمي بشکل يدعو إلى التقدیر 
والاعچاب . 

فهو يشير إلى أن الدين الاسلامي قد أتاح للمؤمنين به فرصاً 
للقاء والتشاور وتبادل رجهات النظر واتخاذ القرارات؛ وذلك عن 
طريق اجتماع المسلمين لصلاة الجماعة, والجمعة. ومواسم 
احج السنوية» وان في ذلك رمزاً للسبيل الوحيد لإيقاظ الأمة من 
رقدتهاء سبيل العمل الجماعي والاهتمام باللقاء والتشاور 
والتنظيم . ويعتبر «أن سبب هذا الفتور. . . هو فقدان 
الاجتماعات والفاوضات. وذلك أن المسلمين في القرون الأخيرة 
قد تسوا بالكلية حكمة تشريع الجماعة والجمعة وجعية 
OL abl‏ 

أما فيا يختص جوقف الكواكبي من الجانب العملي التطييقي 
في هذه القضيةء فلقد عالجه علاج الرائد الذي يرسم الطريق» 
ويتقدم على الدرب العديد من الخطوات. . فهو قد جعل من 


)4( اتصدر السابق: ص ۲۹۸- 


yor" 


کتابه [أم القرى] السجل لمحاضر اجتماعات الندویین الذين 
وفدوا على مكة في موسم الحج ستة AAV‏ (449م1ام) 
ليجتمعوا io‏ في دار استأجروها ido‏ حي متطرف في مكة. 
بأسم بواب دافستاني روسي لتكون مصونة من التعرض: رعاية 
للاحتياط !م . 

وهو قد جعل للمجتمعين أسياء سرية مستعارة » يتنادون بهاء 
ويسجلونها في الأوراقء بل جعل فؤلاء الاعضاء وأسمائهم 
«شیفرةء‌قوامها هله الارقام : [۰۲۲ 44 6۸ ۳۵ كت لال 
AAV ce ۲۳۳۱ ۰44۳ ۰۱۳۸۱ ۰۵۱۲۷ ۴‏ 
۹ ۰8۰6 ۰۲۷ ۳۳۲۳ ۵۲۱ ۸۳ ۰۷۲۷ ۳۹۵ 
PIAS ۶۹‏ 

ثم يمضي هذا الؤقر في جلسات انعقاده, وعحاوراننه 
ومشاورانه: لیتوج آعماله ببرنامج لتنظیم دالم؛ ولائحة تنظم 
اعمالی وبزقامة [hae]‏ هي نواة هذا التنظیم, حیث یسجل 
المجتمعون في احد قراراءهم أنه قد «تقرر أن یکون تأسیس 
الجمعية الدائمة؛ ابتداءٌ في بور سعيد أو الكويت بصورة غير 
علتية في الأول ۳ 

وحين یتحدث الكواكبي عن LAL‏ الجمعية والتنظيمء وكيا 


(1)الصدر السابق, ص ۲۳۶ ۲۳۵ 
(۲)الصدر السابق ص ۰۲۳۷ 
cr)‏ السدر السابق ص ۰۳۰۱ 
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أنها دليل مبشر باہضة الامة فإنه يرى دآن عض اجتماع جمعيتنا 
هذه لمن أعظم تلك البشرات خصوصا إذا وفتها الله تعایل 
بعنايته لتأسیس جمعية قائونية منتظمةء OY‏ الجمعيات الحظمة 
تسن ها الثبات على مشروعها عمراً طویلا يفي با لا يفي په 
عمر الواحد الفرد. وتأن باعماها كلها بعزائم صادقة لا يقسدها 
التردد . وهذا هو سر ما ورد في الأثر من أن ید الله مع 
اشماعةم) . 

فالكواكبي هناء كيا هو في کل مرة یقف فیها إزاء سیب من 
أسباب فتور هذه الامة وتخلفهاء یستخدم «حجج السلبء 
ودمعاول افدمی. وبراهين الفتید. ثم يقدم الإيجابي من 
احلول. ویرسم للتاس طرق تخطي آسیاب الفتور والعوقات. 


۳ الاغراق في الشهوات اللسية» وکثرة السل : 
والكواكيي هنا يعير عن شخصية فنان قد هذبت الثقاقة 
مشاعره وأحاسيسه: وجعلت له من الاهتمامات والميول 
والرغبات أشياء أسمى وأهم من هذه السبل المغلقة التي يفرغ 
فيها الكثيرون حیاتهم» وهم te yen‏ متعاً ولذائذ» غير مدركين 
أن هذه ليست المتع التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات؟! . 


ومن هذا الاغراق في الشهوات الحسية. ly‏ الجنسيةء» 


زا الصدر السايق. سن ۰۲۸۳ 


\eo 


المتبعث عن الجهل وضيق الافق. وفقدان الأحاسيس الفنية 
الراقيةء تأتي UW‏ التي يشكو منها الإنسان الفردء والتي تشکو 
منها كثير من مجتمعاتنا المعاصرة. والمتمثلة في كثرة التداسل بدرجة 
تبتلم جهود التطوير والتعمير. 

فهو يتحدث عن oh‏ الاولاد. في age‏ الاستبداد. سلاسل 
من حدید يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والموان والخوف 
والتضییق! . . وغالب الأسراء لا يدفعهم للتوالد قصد 
الإخصاب : Lely‏ يدفعهم إليه الجهل المظلم + eel‏ محرومون من 
كل الملذات الحقيقية» gil‏ جرمها Lat‏ الأغنياء الحهلاء عامت 
كلذة الملم وتعلیمه ولذة المجد والحمايةء ولذة الإثراء والبذل» 
ولذة إحراز مقام في القلوب. ولذة نقوذ الراي الصانب. إلى غير 
هذه الثذات الروسية». 

وأما ملذامم فهي مقصورة على جعل بطرم مقابر للحيوانات 
إن تيسرتء وإلا فمزابل للنباتاتء منحصرة في استفراغهم 
الشهوتی كان اجسامهم wale‏ دمل على أديم الأرض» وظيفتها 
تولید الصدید ودفعه|,(. 

وهو تصویر AS‏ البطالة والإغراق في الشهوات لیس هناك 
ما هو آبلغ من ولا أصدقء بل ولا أدعى ثلتتفیر من مثل هذه 
الحياة. 


)4 الصدر السابق. من ۰۱۹۳ ۰۱44 


۱9۹ 


4 اختلال التوازن بين Gall‏ والآخرة: 

كا أبصر الكواكيي سبباً من أسباب قتور هذه الأمةء یتجل 
فیا يمكن أن نسميه باتلال التوازن بين صورة الدنياء وآمال 
الإنسان فيهاء والقدر الذي يعطيه من جهده وطاقائه وإمكانياته 
هذه الآمال وبين الحياة الآخرةء وما ينح صورتها من ثقة وآمل 
وجهد ورجاء. 


فهر الذي ورث d‏ تراث أمته ذلك الحديث المروي عن 
الرسول بء وائذي يقول فيه: «اعمل لدنياك کانك تعيش 
cht‏ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدأه. 

وذلك الأثر الذي يعلم الناس الثقة في الحياة, والجد في بنائها 
وتزیینبا وإعمارهاء حتى ولو داهمت الإنسان نبایته, والعالم تحوله 
وتيدله . . فعليه Ob‏ يغرس غراسه ويبذر بذوره» ويزرع ويعمر 
في هذه الدنيا دوفا توقف أو تواكل أو انصراف. 

وهو الذي شهد كذلك تلك الأفكار الغريية عن الاسلام 
ووالعقائد» الضارة لدى كثير من المسلمين» والتي تتنكر لتقاليد 
«الإسلامية» الأولى في البذل والعرق والجهد. في ميادين القتال 
زمن الحرب - OY‏ «الجنة تحت ظلال السيوف». رفي Me‏ 
الإنتاج السلمي -زمن السلم - لان «اليد العليا خير من اليد 
السقلی؛ ووالله يكره العيد البطال». وني OYE‏ العلم والفكر 
اللذین مجد آلاثر الشريف Lele‏ عندما قال: دنداد أغلام 
العلياء أفضل عند الله من دماء الشهداء. 

yey 


شهد الكواكيي التنكر لتقالید هذه «الاسلاميةه عندما أصبح 
«من داب الشرقيين ألا يفتكروا في مستقبل قريب» كان أكبر 
مهم متصرف إلى ما بعد الموت فقط Mat‏ ما أل بالتوازن بين 
الصورتين» وأفسد حياة الناس الآولى» ومن ثم أفسد الإثنتين 
معاً في نظر الكواكبي OY‏ مفكرنا الكبير قد قطع - کا سبقت 
إشارتتا  obs‏ الدنيا عنوان الآخرة» وأن الذي JA‏ بالتوازن lets‏ 
هو وناسر الصفقتين» معاً؟]9). 

بل إنهء إمعاناً في الربط بين الحباتين» يصور الثانية ذلك 
التصوير الفلسفي الجميل الذي يقول فيه : دما آشبه الانسان بعد 
الموت بالفرح الفخور إذا نام ولذت له الاحلام. وبالجرم GB‏ 
إذا نام فخشيته قوارص الوجدان ببواجس كلها ملام 
وإيلام 91 . 

ع« # # 


فهل بعد هذه الصور التي قدمها الكراكبي» والآيات التي 
حطها بقلمه والقضايا التي أثارها ونثرها في كتابيه الخالدين [أم 
القرى] و[طبائع الاستبداد)» شك في آننا بإزاء عبقرية نادرةء» 
وبناء نضالي عنيدء وصرح من صروح الفكر العربي التقدمي 


(۱) تلصدر السايق» ص ۰۱۷۷ 
(۲) الصدر hdl‏ من ۰۱۹۲ 
۳ الصدر السايق ص ۱۸4 . 


۱9۸ 


جدير بالدرس الستفيض» والتقدير الساميء وأيضاً التقليد 
والاحتداء؟. 

إن القضايا التي آثارها الكواكيي . کأسباب للفتور عند العرب 
والسلمین إذا ما أضيفت إلى القضایا الکبری التي كانت 
موضوع فصولا السابقة» لحي جديرة بان تمثل واحدة من أعمق 
الدراسات التفصيلية التأنية التي تناوفا باحث عري مسلم» 
Git‏ هذه ا موضوعات» كا pe‏ كذلك نقطة انطلاق في أي 
تطور أو تطوير أو ثورة يراد لها أن تخیر وجه الحياة. . وتكوين 
البشر قي هذا الوطن العري الكبير. 
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في الثورة 


لو ملكت جیا لقلبت حكرمة عبد اید في لبم 
وعشرين ساعة15. .۲ 


الكواكبي 


۱۱ 


وإذا كنا قد تتبعنا حياة الكواكبي ونضاله, وشهدنا كيف We‏ 
يذه ttt‏ وهذا النضال عقل معاصريهء ووجدان عصره. ثم 
عشنا معه تلك القضايا الكبرى التي عالج فيهاء ويهاء مشاكل 
آمته» وعوامل تجديدها وتطويرهاء فإن الحديث عن الوسيلة الي 
ee‏ ا 
نختم به هذه الفصول الباحثة عن فکر الكواكبي ont)‏ 

ونحب أن ننبه بادىء ذي بدء إلى أن تحديد هذه الوسيلة التي 
wi,‏ الكواكبي ٠‏ ودعا إليها, هو آمر موضع خلاف بين دارسیه . 
کا نود أن نقول ob‏ للخلاف هنا مبرراته وأنه ليس Lites‏ مع 
وضوح وجهة نظر الكواكبيء كما أشرنا إلى ذلك عتد حديثنا عن 
موقفه من قضية العروية والقومية oy ie‏ الكواكبي هنا من 
الممكن. بل من الحتمل جدأء آلا ینم فهیاً جيداً وسريعاء کا 
هو مفهوم» أو مكن الفهم في غير هذه من القضايا والشکلات . 

فنحن نجد مغلا الأستاذ المرحوم أحمد أمين. عندما يقارن بين 
الكواكبي وبين جال الدین الأفغاني يقول: «کانت معاشة 


wy 


الأفغاني للمسائل معالجة ثائرء تخرج من فمه الأقوال ناراً حاميةء 
ومعابلة الكواكبي معالحة طبيب يفحص الرض في هدوءء 
ويكتب الدواء في آناةء الأفغاني غضوب» والكواكبي مشفق» 
الأفغاني داع إلى السيف» والكواكبي داع إلى افدرسة. . فلا 
عجب أن كان للأفغاني دوي المدافع. وكان للكواكبي خرير الماء 
يعمل في بطء حتى يفتت الصخرا»؛. 

غير أن إعجابنا ببذه الصياغة وذلك التحلیل لا tat‏ نلم 
بالنتيجة الستخلصة متها بأي حال من الأحوال! . 

كما آننا تجد تقرياً Git‏ للكواكبي يجعل منه «أقرب إصلاحي 
إلى معسكر الثوار» وأن منبجه في التفكير غا كان منج «الاصلاح 
الثوري: إن جاز ذلك Mead‏ 

غير أن تبنينا هذا cach Je‏ واعتقادنا لهء وكتابتنا هذا الکلام 
منذ سنواتء لا مجعلنا تثيت cade‏ وخاصة بعد أن استوعبنا 
دراسة الكواكبي dl‏ الحد الذي يتيح لنا أن نحكم بدقة قي هذا 
الموضوع . 

aly‏ خير سبيل نستطيع من خلال سلركها أن نحدد موقف 
الكراكبي من الوسيلة التي اختارهاء أو مال إلى اختیارها لتحقيق 


رد ant‏ أمين ززعیاء الإصلاح في العصر اخدیث] صن 3978 . 
(۲) [الغد] العدد 1ء ینایر سنة 1584م 
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أهدافه هي أن نسترجم قي ذهتنا تلك القضايا التي أثارهاء 
والحلول التي خطها قلمه في هذا الميدان. 

ونحن نستطيع من خلال الفصول التي قدمتاها عن ASHE‏ 
الكواكبي وكذلك من خلال حدیثنا عن حياته ومواقفه النضالية 
العمليةء أن نؤكد أن الكواكبي قد أثار من القضاياء وأشار ال 
حلول لا يمكن أن تعالج على النحو الذي آراده وحدده. بغير 
الشورة» والثورة الجارفة العميقة الجذور الحاسمة J‏ التغيير» 
والذرية في جانبي الهدم والبتاء. 

لأنه لا يناسب خطورة الشاکل. وعمق جذورهاء وعظم 
الأهداف والحلول والاقتراحات التي خطها قلم الكواكبي إلا 
الثورة الشاملة التي تعيد بتاء هذا المجتمع وترتيبه من جديق. 


H * 


غير أن «الثورة» التي آرادها الكواكبي» والتي عمل من أجلها 
UY‏ كانت تلف مام الاختلاف عن «التمرد» التلقائي غير 
الواعيي » الذي يحدث نتيجة الكبت الشديدء والذي لا تسبقه 
استعدادات کافية ولا يصحبه تنفیذ غطط le‏ والذي هو 

من أجل ذلك لا یسنع ie‏ غير التدمير والتخریب» فینطلق 
كالعاصفة الهرجاء لا يبقى ولا یذز et‏ يلقاه في الطریق . 

والكواكبي يتحدث عن هذا النوع من انواع العنقفء 
فیرفضه » ويقول: إن «الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم پالعش كي 


‘se 


لا تكون فتنة حصد الناس bar‏ .. . على أن الاستبداد قد 
يبلغ من الشدة درجة تنفجر عددها الفتنة انفجاراً طبیعی فإذا 
كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ge‏ إذا سكنت ورجا نوعأء 
قضت وظینتها في حصد النافتن» ی ید الحكمة في 
توجیه الأفكار نحو تأسیس العدالة» وخير ما تسس یکون مع 
من لا عهد له بالاستبداد ولا علاقة له ly‏ 

ولذلك EB‏ نجده بعد رفضه هذه التمردات العلقائيةء 
والفتن المتفجرة دون تخطيط» يدعو إلى دراسة قضية مقاومة 
الاستيدادء والإعداد لها فیقول : إنه «جب قبل مقاومة الاستبداد 
عهپيكة ما يستبدل به الاستبدادم(۳) . 

فهو هنا يتم بقضية الیدیل لانه صاسب قضية کیری» 
وبرنامج حافل, ومسوولية تثقل کاهل جيل باکمله وأمة بأسرهاء 
لا جرد متمرد على الأوضاع! . 

ومن هنا فهو لا يعتبر الثورات الشعبية التي حدلت في فرنساء 
على عصره. يسبب فضائح عدیدة. مثل «النياشين» ودبناماه 
و«دريفوس» فتنة بغيضةء بل يعتبرها مراقبة ومحاسبة للجمهورية 
الفرنسيةء بل ویعتبر من هذا القبيل كذلك ما حدث للخليفة 


(۱) فهو لا يرفض المبدأ بقدر ما hit‏ فوضى التائج . 
(Fr)‏ [الأعمال الخاملة] سس ۲۲١‏ , 
(۳) المصدر السایق؛ ص ۲۲۹ . 


۱۹۹ 


الثالث عثمان بن عفان» فیقول : دزن الحكومة من أي نوع كانت 
لا تحرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت الراقية الشديدة 
والمحاسبة التي لا تسامح فيهاء کا جرى في صدر الإسلام فيا 
نقم على عثمان بن عفان» رضي الله cae‏ وكيا جرى في عهد 
هذه الجمهورية في فرنسا في مسائل «النياشين» وويناماء 
و«دریفوس». . »(۲۱. 

فإذا علمنا أن الكواكبي قد اسهم AT‏ من مرة بإقامة تنظیم 
سياسي سري یسعی لقلب حکم العلمانیین*. 

oly‏ بعض أصدقائه وزملائه قد نقل عنه بصند الحديث عن 
[جعية ام القریع قوله: aid ofp‏ الجمعية Pel‏ وأا 
ليست جرد رواية ومحاورات متخيلة -وهو ما غيل إلى تأکیده 
والقطع به أدركتا مكان الكواكبي من قضية الإيمان بالثورة 
كطريق لتغيير المجتمع وإعادة بنائه من جدید. 

ee 

کی أننا نبصر في عديد من الصفحات التي حررها الكواكبي 

جهداً دالا للأعداد للثورة» وعملاً متواصلا لتهيئة ا لجو لقيامهاء 


۰۱۳۷ الصدر السایق. س‎ ١ 

(۲) [الغد] العند ۰+ gly‏ ستة ۱۹۵۹ ود. بطرس غالي [الكواكبي وال مامعة 
الإسلامية]1 ص ۸. 

(۳) محمد رشيد رضا [التارع سئة ۱۹۰۲ ۾ ۰ [عن د. سامي الدهات [عيد 
الرحمن الكراكي] ص 96]. 


¥ 


فهو يريد أن يشجع الناس على مطاولة المستبدين والانقضاض 
عليهم: فيساهم في إزالة الوهم الذي يكبل ثوريتهم فيقول هم: 
وما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء في j‏ 
الطبيعة. أكفاء في الحاجات. لا یفضل بعضکم بعضاً 1 
بالفضیلة. لا ربوبية بیتکم ولا عبودیة؟!. والله ليس بين 
صغيركم وكبيركم غير برزخ من الوهم. ولو درى oo‏ 
بوهمه والعاجز بوهمه. ما قي تفس الكبير من الخوفب منه لزال 
الإشكال وقضى الأمر الذي فيه تختلفون ومنه ETD Rs‏ 


بل هو يستحث الناس ويدفعهم إلى التحرك للانقضاض على 
المستبد عندما يقول: «إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من 
خوفهم من يأسه, OF‏ خوفه ينشأ عن علم وخوفهم ناشىء عن 
«der‏ وخوفه من انتقام بحق, وخوفهم عن توهم Aiea‏ 
وخوفه من فقد حیانه وسلطاله, وخوفهم على لقيمات من الثبات 
وعلى وطن یالفون غیره في ST‏ 

بل إننا نراه aly‏ القمة في هذا الباب بتلك الصورة التي 
يقدمها لنا من خلال الكلمات التي يرويبا عن العرب القدمای 
عندما حرج «قیس» من مجلس «الوليد» مخضباًء يقول: 


۲۰۵ [الاعمال الكاملة] مس‎ C4) 
. ۱99 الصدر السایق. ص‎ CT) 


AMA 


«اترید أن تكون جباراً؟! والله إن نعال الصماليك لأطول من 

. 0! سيغك؟‎ 
one 

وموقف الكواكبي من «العامة», وجمهور الناسء وحديثه عن 
دورهم في الحياة» وقي الثورة. هو الآخر يقدم دلي جدیداً عل 
رأينا في مكانه من قضية الثورةء فهو يتساءل: «من هم العوام؟؟ 
ثم جیب: دهم أولتك الذين [ذا جهلوا خافوا. وإذا خاقوا 
استسلموا. وهم الذين إذا علموا قالواء وإذا قالوا نعلواء. ثم 
هو يرى كذلك أن هؤلاء العوام ليسوا كيا مهملا ني الجتمع» بل 
انبم هم منطقة التنازع والصراع الدائر ما بين المستبد وبين 
العلياءء OB‏ ديين الاستبداه والعلم b>‏ دائمة وطراداً مستمرا 

يسعى العلياء في نشر العلمء apes‏ المستيد في إطقاء نوره» 
والطرفان يتجاذيان الموام!,۲0. 
eee‏ 

قإذا ما رأيناء علاوة على كل ذلك مفکرنا يصدر کتابه 
[طبائع الاستبداد] بتلك العبارة ذات الغزی العمیق. والتي تقول 
عن الكتاب : Gla‏ صيحة 3 oly‏ أو نفضة في رمادء إن ذهبت 
اليوم مع الريح. فستذهب غداً بالاوتاده؟۱. 

وأضفنا إلى ذلك الحديث الذي کنبه عله صديقه وزميله 
إبراهيم سليم النجار [المتوى سنة ۱۹۵۷ م] والذي يصفه فيه بأنه 


)1( المصدر السایق. من NOK‏ 
(۲) الصفر السایق. ص 1864 
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وكان في الحقيقة ثورياً بروحه ومیوله. وكثيراً ما کان يقول لي : 
لو ملكت Lage‏ لقلبت حكومة عبد الحميد في أربع وعشرين 
ساعة<20, 

أدركنا كيف كان الكواكبي حقاً داعية ثورية مدروسة. وتغيير 
جذري للمجتیع» لان ذلك هو الطريق الوحيد الناسب لعظم 
أهدافهء وخطر القضايا الي كشف عنبا فیا كتب من صفحات . 

وأدركنا كذلك أن الثورة بالنسبة للكواكبي لا يمكن إلا أن 
تكون النتيجة الطبيعية للمقدمات التي صاغها في شكل بحوث 
ومشاكل وقضايا واجهها واكتشفها ني واقع المجتمع العري في 
ذلك اخین. وحلول عملية وتغييرات جذرية قدمها لأمته كي 
تبعث ثائية » ونجده عصبيتها وتلحق بالركب الإنساتي التطورء 
وتسهم في البناء الحضاري الإنسان بالقسط الذي يتلاءم مع ما لها 
من عراقة وآجاد وئراث وتقاليد. 

ذلك هو عبد الرهن الكواكبي + في tle‏ ونضاله . . ونظرياته 
وأقكاره. . وسلوكه العملي اللوري: نقدمه Bly‏ إنساتياً وفكرياً 
متكاملاً ليكون متارة في ضمیر حاضرفا ومستقيلتاء کا کان مثارة 
في ضمير آمتنا, أضاءت ولا تزال تضي» منذ نحو قرن من 
الزمان . 


(2)1. سامي الدحان [عيد الرحن الكراگيي] سن ۲۷. [نقلاً من جلا مدید ؟ 
حلب سن ۱۹۵۱ مء 


۱۷۰ 


كلمات 


(هي کلمات حق؛ وصيحة في واد. .. إن ذعبت 
اليسوم مع السرییج. . فلقد تذعب Nab‏ 
بالوناد؟1. .۲ 


الكوائي 


۱۷۱ 


© [لقد غحص عندي أن أصل الداء هسو: الاستيداد 

السياسي . . . ودواژه هو: الشورى الدستورية , .]© . 
“ue‏ 

© [لقد تخلصت الأمم التمدنة نوعاً من الهالة» ولكن 
بليت بشدة الجندية الجبرية العمومیت تلك الشدة التي جعلتها 
أشقى حياة من الآمم ابحاملت وألصق عاراً بالإنسائية من أقبح 
اشکال الاستبداد. حى ربا يصح أن يقال: إن غترع هذه 
الجتدية. إذا كان هو الشيطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم 
ما يمكنه أن ينتقم! . . 

نمی إذا ما دامت هذه الجنديةء التي مضى عليها نحو 
قرنين» إلى قرن آحر أيضاًء تنبك تجلد الامم. وتیملها تسقط 
دفعة واحدة. ومن يدري ؛ كم يتعجب رجال الاستقبال من ترقي 
العلوم في هذا العصر ترقياً مقروناً باشتداد هذه المصيبة التي لا 


APY ص‎ TASH [الأعمال‎ )1( 


wt 


تترك الا لاستغراب إطاعة oy pall‏ للفراعنة في بتاء الأهرامات 
سخرة of‏ تلك لا تتجاوز التعب وضیاع الأوقاتء وأما اطندية 
فتفسد احلاق الأمةء حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء 
والاتكالء وتميت النشاط وفكرة الاستقلال وتكلف الآمة 
الإنفاق الذي لا يطاق» وكل ذلك منصرف لتأييد الاستيداد 
المشتومء استبداد الحكومات القائدة لتلك القوةء من جهة» 
واستبداد الآمم بعضها على بعض» من جهة أخرى. OL‏ 
¥ نا لما 


© [من أقبح أنواع الاستبداد: استبداد الجهل على العلم. . 
واستبداد التفس على العفل!. OL‏ 
ee‏ 


© [خلق الله الإنسان حرأ قائده العقل. . فكفر. . وى إلا 
أن يكون عبد قائده ابلهل؟۱. .1 ©2©, 


eee 
[إن الصدق لا يدخل قصور اللوك؟۱..]‎ © 
sn ¥ 


)1( المصدر السايق: ص ۱۳۷. 
(7) الصدر السابق. من 1376 
cy‏ المصدر السایق. ص ۱۳۹. 
(4) الصدر السابق) ص NOG‏ 


۱۷ 


© [يقول الرسول. dE‏ ومن أعان QU‏ على ظلمه سلطه 
الله عليه» . ولا شك في أن إعانة الظام تبتدىء من جرد الإقامة في 
آرضه! OE,‏ 
#+ ¥ ¥ 


© زالاستبداد: 

يد الله القوية الفية» يصفع بها رقاب الآبقين من جنة عبوديته 
إلى جهنم عبودية المستبدين» الذين يشاركون الله في عظمتهء 
ویعاندونه جهارا! . . 

وهو نار غضب الله في الدنياء والجحيم نار غضبه قي 
الآخخرة . . وقد تعلق الله التار أقوى الطهرات . فيطهر بها في الدنيا 
دنس من خلقهم احرارا» وبسط هم الأرض واسعت وبذل فيها 
رزقهې؛ قكفروا بنعمته» ورضخوا للاستعاد؟! . OL,‏ 

eee 

© [لقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتبي لسقوط 
عدالتهم» قذکرو! حتى من يأكل ماشياً في الاسواق!.. 

ولكن شيطان الاستبداد أنساهم أن یفسّقوا الامراء الظالین 
فيردوا شهادتهم ؟۱. . اللهم إن المستبدين وشركاءهم قد جعلوا 


)4( المصدر السابلء من ۰۱۳۹ 
(۲) الممدر السایق عن ۰۱۳۹ ANE)‏ 


۱۷۰ 


دينك غير الدين الذي آنزلت. فلا حول ولا فوة إلا 
ODL te‏ 
NW NF #‏ 


© زان اش جل Als‏ ساوى بين cole‏ مؤمنین وکافرین 
في المكرمة» بقوله: « ولقد كرمنا بني آدم 74).. ثم جعل 
الأفضلية في الكرامة للمتقين فقط, فقال: ل إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم 4 gary.‏ التقوی, لخت ليس كثرة العبادف كا 
صار ذلك حقيقة غرسها علماء الاستبدادء القائلين في تفسير [عند 
اش]: أي في الاحرت دون الدنیا. . . بل العقوی, لغة: هي 
الاتفاء . اي الابتعاد عن رذائل الأعمال» احترازاً من يعقوبة 
اش .ع 

ane 


© [يرفع الله التاس بعضهم فوق بعض درجات في القلوب» 
لا في الخحقوق!. 201 
=e ¥‏ 


© زجاء الإسلام [SE‏ لقواعد الحرية السياسيةء المتوسطة 


(۱) الصنر السایق. ص ١٤۷ VEN‏ . 
() الاسراه: ۰۷۰ 

AAP الحجرات:‎ (FY 

(4) [الأعمال الكاملة] من VEY‏ 

)0( المصدر السايق: ص AAU‏ 


۱۷۹ 


بين الديمقراطية والأرستقراطيةء ونزع كل سلطة دينية أو تغلبية 
تتحكم في النفوس أو الأجسامء ووضع شريعة محكمة إجالية 
صالحة لكل زمان وقوم ومكانء وأوجد مدنية فطرية ساميةء 
وأظهر للوجود حكومة الخلقاء الراشدين التي قضت بالتساوي 
حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الامة في نعيم الحياة وشظفهاء 
أولتك الخلقاء الذين أحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط 
te‏ اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء یعیشون بإعالة 
أب واحد ds‏ حضانة أم واحدة» لكل متهم وظيفة شخصية» 
ووظيفة عائليةء ووظيفة قومية. 

على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي 
الحمدي. لم يخلفه فيه حقا غير أي بكر وعمرء ثم أحذ 
بالتناقص » وصارت الامة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان إلى الآن» 
وسيدوم بكاؤها إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز 
سياسي شورى» ذلك الطراز الذي اهتدت إليه بعض أمم 
الغرب ء تلك الأمم التي le‏ صح أن نقول: قد استفادت من 
الإسلام Le AST‏ استفاده المسلمون. .ع20. 

nee 

© [إن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية؛ برفعها كل 
سيطرة وتحکم. وبأمرها بالعدل والساواة والقسط والاشای 
وبحضها على الإحسان والتحابب... وقد جعلت اصول 


)1( الصدر اقساق من ۰۱44 NEO‏ 


ivy 


حكومتها: الشورى الأريستوقراطية , أي شرری أهل J+!‏ 
والعقد في الامة بعقوهم لا بسیوفهم . وجعل أصول إدارة الامة: 
التشريع الديمقراطي» أي الاشتراکي. . . 
eek‏ 
© [من المعلوم أنه لا يوجد في الإسلامية نفوذ دييي مطلقاً في 
غير: مسائل إقامة شعائر الدین ومتبا القواعد العامة التشریعیة, 
التي تبلغ مائة قاعدة وحكم» کل من أجل وأحسن ما اهتدي إليه 
المشرعون من قبل ومن بعد. OE‏ 
*e #‏ 
© [الستيد لا يخشى علوم اللغةء إذا لم يكن وراء اللسان 
حكمة حماس تقد الألوية: آو سحر بیان يحل عقد الجيرش. . 
ولا يخاف من العلوم الدينية التعلقة بالعاد المختصة Ue‏ بين 
الإنسان وربه» لاعتقاده آنا لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوةء Mey‏ 
يتلهى بها المتهرسون للعلمء حى BL‏ ضاع فيها عمرهي 
واعتلات بها أدمختهم ؛ وأخل منم الغرور ما cdl‏ فصاروا لا 
يرون Ue‏ غير علمهم» » فحينئل یامن الستبد منم AS‏ يؤمن شر 
السكران إذا خر 1.. 


على أنه ag BL‏ مهم البعض. ونالوا -حرمة بين العوام لا 


(١)المصدر‏ السايق؛ ص 187. 
(۲)الصدر السایق: ص NEA‏ 


۱۷۸ 


يعدم الستبد وسيلة لاستخدامهم في تأيبد أمره وجاراة هواه في 
مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيمء ويسد أفواههم 
بلقيمات من فتات مائدة الاستيداد. . 

وكذلك لا يخاف المستيد من العلوم الصناعية Lae‏ لان 
أهلها يكونون مسالین. صغار النفوسء صغار الممم» يشتريهم 
المستبد بقليل من الال والإعراز. 

ولا يخاف من الماديين: OY‏ أكثرهم مبتلون بإيثار التفس. . 
ولا عن آلریاضیین, OF‏ غالبهم قصار النظر. . ترتعد فرائص 
المستبد من علوم LE‏ مقل الحكمة النظرية؛ والفلسفة 
العقليةء وحقوق-الأممء وطبائع الاجتماعء والسياسة المدنية ء 
والتاريخ الفصلء والخطابة الأدبیف ونحو ذلك من العلوم ألتي 
تكبر التفوس وتوسع العقولء وتعرف الإنسان ما هي حقوقه؟ 
وكم هو مغبون فيها؟ وكيف الطلب؟ وكيف الترال؟ وكيف 
الحفظ؟؟ . . 

واخوف ما يخافه الستبد من اصحاب هذه العلوم المتدفعين 
متهم لتعليم الناس بالخطابة آو الكتابةء وهم العیر عثيم في 
الفرآن «بائصالحين» وو«المصلحين» في نحو قوله تعالى: ظ إن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون 204.. وني قوله: هط وما كان 
ربكم ليهلك القرى بظلم وأعلها مصلحون  . OG‏ وإن كان 


رام الانبیاء: whee‏ 
(ry‏ هود: ۰۱۱۷ 


۱۷۹ 


علیاء الاستبداد يفسرون مادة «الصلاح» و«الإصلاح» بكثرة 
التعيدء كيا حولو! معنی عادة «الفساده ودالافساده من تخريب 
نظام الله إلى التشويش على الستبدین! -. ۲۰۰۰ 
ne ©‏ 

© زان بين الاستبداد والعلم حرباً دائمة وطراداً مستمراً. . 

يسعى العلاء في تنوير العقول» ويجتهد المستيد في إطفاء 
نورها. . والطرفان یتجاذبان العوام. . ومن هم العوام؟؟. . 

هم أولتك الذين إذا جهلوا خافواء وإذا حافوا استسلمواء US‏ 
أهم هم الذين متى علموا قالواء ومتی قالوا فعلوةً!. . 

الحوام هم BF‏ المستيد dy‏ بهم عليهم يصول ويطول» 
یأسرهم فيتهللون لشوكته!. . ويغصب أمواهمء فیحمدونه عل 
إبقائه حياتهم!.. cores‏ فیون على رفعته!.. ويضري 
بعضهم على پعض. فينتخرون بسیاسته!.. Oly‏ أسرف في 
اموا محم یقولون: کریا!. . وإذا قتل متهم ولم يمثل» يعتبرونه 
رحيياً!. . ويسوقهم إلى خطر الموت» فیطیمونه حذر التوبيخ!. . 
وان نقم عليه متهم بعض الاباق قاتلهم کاجم بغاا . . 

واحاصل. أن الموام يزيحون آنفسهم بأيدييم يسبب الوف 
التاشیء عن الجهل والنباوق. فإذا ارتفع (hed!‏ وتنور العقل» 
زال الخوف. وأصبح الناس لا ینقادون طبعاً لخر منافعهمء كما 


(۱)والاصسال الكاملةع ص ۰۱۵۳ 184 


م1 


قيل : العاقل لا يخدم غير نفسه. . . وعند ذلك للا بد للمستبد من 
الاعتزال أو الاعتدال200]1, 

“ve 

© [إن خوف المستبد من نقمة رعيته ASE‏ من خوفهم من 

باسه. . OV‏ خوقه ينشأ عن علمه با يستسقه tere‏ وخوفهم 
ناشیء عن جهل. . خوفه عن عجز حقيقي قيهء وخرفهم عن 
توهم السناذل فقط . وخوفه على فقد سیاته وسلطانه» وخوفهم 
على لقیمات من النباتء Jey‏ وطن یألفون غيره في أيام. . 
وخوفه على كل شيء تحت سیاء ملکه. وحوفهم على حياة تعيسة 
فقط . ۲۲۰ 

en te 


of] ©‏ خير ما يستدل به على درجة استبداد الحكومات هو: 
تغاليها في obs‏ الملوكء وفخامة القصورء وعظم الحفلات» 
ومراسيم التشریفات» وعلائم الآببة» ونحو ذلك من التمویبات 
التي يسترهب بها الملوك رعاياهم عوضاً عن العقل والمفاداة. 
وهذه التمويهات يلجا إليها المستبد كا يلجا قليل العز للتکبر» 
وقليل العلم للتصوف» وقليل الصدق لليمينء وقليل الال لزيئة 
اللباس. 

کذئك يستدل على عراقة الامة في الاستعباد أو الحرية 


128 ص‎ ١ الصدر السابق‎ )١( 
۰۱۶0 الصدر السابق» ص‎ (1) 


YAN 


باستتطاق لختهاء هل هي قليلة الفاظ التعظيم» كالعربية: مثلا؟ 
ام هي غنية في عبارات op pal‏ کالفارسیة؟ وكتلك اللغة التي 
ليس فيها بين التخاطبین: أناء وانت.. بل؛ سيدي. 
وعبدکم؟1. OL‏ 

nh + 


© [إن وزير الستبد هو وزير الستبد لا وزير الأمة كيا في 
الحكومات الدستورية . .۲ 
mH #‏ 


© [يخف الاستبداد كلا قل عدد نفوس الرعية» وقل 
الارتباط بالآملاك الثابتة » وقل التفاوت في الثروة: وكل) ترقی 
الشعب في المعارف. OL,‏ 
©“ 


eel] ©‏ باعتبار أكثريتهم » هم جرئومة البلاء في كل 
قبیلة. ومن كل قبيلء OY‏ يني آدم داموا خواتاً متساوين إلى أن 
ميزت الصدفة بعض آفرادهم بكثرة النسل فنشأت مہا القوات 
العصبية. ونشأ من تنازعها تميز آفراد على col al‏ وحفظ هذه اليزة 
آوچد الأصلاء. 


(8 المصدر السایق» ص NON‏ 
CY)‏ الستر السایق: ص ۱۹6 
(4۲ اللصدر السایق. ص ۰۱۳۷ 


AY 


فالأصلاءء في عشيرة أو أمةء إذا کانوا متقاربي القوات 
استبدو! على باقي الناس وأسسوا حكومة آشراف: ومتى وجد 
بيت من الأصلاء يتميز كثيراً في القوة على باقي البیرت؛ يستيد 
وحده ويؤسس الحكومة الفردية » المقيدة إذا كان لباقي البيوت 
بقية بأس» والمطلقة إذا لم يبق آمامه من يتقيه 
بثاء عليه» إذا لم پوجد في أمة أصلاء بالکلیت its‏ وجدوا ولكن 
كان لسواد الناس صوت غالبب أقامت تلك الآمة لنفسها 
.حكومة انتخابية» لا وراثة فيها ابتداء. JOE,‏ 
و MH‏ 
© [یصرف بعض الستبدین شيعا في الصدقات وبناء لعابد » 
سمعة وریای وكأنهم بریدون أن يسرقواء أيضاء قلوب الناس» 
بعد سلب أموالهم!.. أو أنهم يرشون الله].. إلا ساء ما 
پتوهمون|. ۲٩].‏ 
33 
© زان المستيد فرد عاجزء لا حول له ولا قوة إلا 
بالتمجدین۳. . والامت. أي أمة کانت» ليس لها من يحك 
جلدها غير ظفرهاء ولا يقودها إلا العقلاء بالتنوير والإهداء 


)1( السدر السایق ص ۱۹۳ . 
(۲) الصدر السایق. س 1۹١‏ . 
ع متكلفي أسباب الجد ومظاهره. 


اون 


والثبات» حتى إذا ما اكفهرت سیاء عقول بنیها قيض الله ها من 
جمعهم الكبير أفراداً كبار النفوس. قادة آبراراًء يشترون ها 
السعادة بشقائهم » والحياة بموتهمء حيث يكون الله جعل في ذلك 
toed‏ ولثل تلك الشهادة الشريفة خلقهم ٠‏ . كما حلق رجال عهد 
الاستبداد فساقاً فجاراًء مهالكهم الشهوات والمثالب. 

فسبسان الذي مختار من يشاء لما يشاءء وهو الخلاق 


العظیم . OL.‏ 
one‏ 
© [الاستبداد. . J‏ كان رجلا وأراد أن یتسب لقال : 


نا الشرء وأبي الظلم: وآمي الاساعت واخي الغدرء وأختي 
تلسکنة, وعمي au key «pal!‏ وابي الفقرء» eu‏ 
اليطالة» وحشيري ابمهالف. ووطني الخراب» 8 ge‏ وشرفي 
وحياتي فالالن الالء OPE. ATU‏ 

ne 

© [زن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمديتة عل 
نسبة الترقي المضاعف!.. فالبدوية تشارك الرجل مناصفة في 
الأعمال والثمراتء فتعيش كما يعيش. . 

والحضرية» تسلب اترجل» لأجل معيشتها وزيتتهاء اثنين من 
ثلاثة» وتعینه في أعمال البیت. . 


۰۱3۷ [الأعمال الكاملة] صن‎ C3) 
۰۱۱۸ الصنر السابقء عن‎ )۲( 
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والمدنية» تسلب ثلاثة من dat‏ وتود أن لا تخرج من 
الفراش . . 

وهكذا تترقى بئات العواصم في أسر الرجال؟!. . وما أصدق 
بالدنية الحاضرة في أوربا أن تسمى بالدنية النسائية, لان الرجال 
غيها صاروا أنعاماً للتسام! ‏ , 0۲ 

“ee 

Of] ©‏ الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة. . 

فأمل السياسة والادیان ومن یلتحق هم وعددهم لا يبلغ 
الخمسة في الماثة» یتمتعون بنصف ما یتجمد من دم الیشر أو 
زیادف, ينفقون ذلك في الرفه رالاسراف.. مثال ذلك pol‏ 
يزينون الشوارع بملايين الصاييح لرورهم فيها أحياناء متراوحين 
بين الملاهي والمواخيرء ولا يفكرون في ملايين من الققراء يعيشون 
في يبوتهم في ظلام . 

ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون 
والحتکرون. وأمثال هذه الطبقة. ويقدرون كذلك بخمسة في 
امائقء يعيش أحدهم شل ما يعيش به العشرات أو اتات أو 
الألوف من الصناع والزواع. . 

وجرثومة هله القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي الاستيدادء 
لا قیره. . 


)4( الصنر السایق؛ صن ۰۱۹۹ 


1A0 


Shay‏ اصتاف من الناس لا يعملون إلا قليلاء إغا يعيشون 
بالحيلة, كالسماسرة والمشعوذين باسم الأدب أو الدين» وهؤلاء 
يقدرون بخمسة عشر في المائق» أو يزيدون على آولئك . . 


tes‏ لا يقتضي أن يتساوى العام الذي صرف زهوة حياته في 
تحصيل العلم النافع أو الصنعة القيدة بقللك الجاهل النائم في ظل 
الط ولا ذاك التاجر المجتهد الخاطر بالکسول القامل. ولكن 
العدالة تقتضي غير ذلك التفاوت» بل تقتضي الانسانية أن يأخذ 
الراقي بيد السافل فيقربه من منزلتهء ويقاربه في معيشته؛ ويعينه 
على الاستقلال في حياته. .]۲ 
# ¥ 


© لا ۱۷ .. 


لا يطلب الفقیر معاونة الغني» اما یرجوه أن لا یظلمه ولا 

يلتمس منه الرستة. UY‏ يلتمس العدالةء ولا يمل مند 

الاتصاف إغا يسأله أن لا يميته في میدان مزاحمة اطیاة! OL.‏ 
© نا 


© [الال یستمد من الفیض الذي أودعه الله تعالى في الطبيعة 
(۱) المصدر السابق. ص ۰۱:4 ۰۱۷۰ 


۰۱۷۰ الصدرالسایق س‎ OY 


A 


رنواميسهاء ولا ملك أي لا يتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو 
في مقابله. .]۳ 
HN ¥‏ 

© زان أعمال البشر في تحصيل الال ترجم ال ثلاثة أصول: 

. استحضاره المواد الأصلية.‎ -١ 

۲ - نهیتته المواد للانتفاع بها. . 

۳ توزیعها على الناس, . 

وهي الاصول التي تسمی بالزراعة والصناعة والتجارة. . 
وکل وسیلة خارجة ye‏ هذه الأصول وفروعها الاولية فهي وسائل 
ظالة لا خير قیها. . ع" 


eee 
[تراكم الثروات المفرطة. مولد للاستبداه. ومضر بأخلاق‎ © 
OL, الافراد.‎ 
۰ 


© [قروت الاسلامية ترك الاراضي الزراعية ملكا لعامة 
الأمة»> يستنبتها ويستمتع بخیراها العاملون فيها بأنفسهم 
فقط! SE.‏ 
ا يذ يا 


(1)الصدر آلسایل. ص Wer‏ 
(۲) المصدر السابق. صن AVY‏ 
79( الصدر السایق. ص ۷۲ 
(4) تلصدر السابق» ص AVY‏ 


AY 


© [جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كليةء تصلح لااحاطة 

بأحكام كافة الشؤونء حتى ابفزئية الشخصية» وأناطت تنفيذها 

با حكومة: کیا تطليه الآن آغلب جمعيات الاشتراكيين. ۱۲۰ 
# # # 


ol] ©‏ العيشة الاشتراكية هي من Le cul‏ يتصوره 


العقل ۲۰.۰ 
WEF HF‏ 
© [لقد جعل الله الأراضي مرحاً لكافة الخلوقات . .]20 
¥ اه # 
© ولا عبوز أن يتجاوز المال قدر الحاجة يكثير. .290 
oa #‏ 
© [بالربا تربو"* الثرواتء فيختل التساوي أو التقارب بين 
الناس. OL.‏ 
HR ¥‏ 


© [ضرر الثروات الفرديةء في جمهور الأممء آکبر من 


(١)امصدر‏ السابق» ص ۱۷۲. 
OT)‏ ااصفر السابق. ص AVE‏ 
OTD‏ الصدر اسايق عن NYY‏ 
ce)‏ المصدر السایق. ص ۲۷۴ , 
(*) تربو: آي لنمو وتزد. . 

. ۱۷۴ [الأعبال الکاملة] من‎ Cy 


IAA 


تفعها» Wy‏ تمكن الاستبداد الداخلي» فتجعل التاس ne‏ 
عبیدا وأسياداً. . وتقوی الاستبداد الخارجي : فسهل للامم 
التي تغنی بغنی أفرادها التعدي على حرية واستقلال الأمم 
الضعيفة: olay‏ مقاصد فاسدة في نظر SLE‏ والعدالة» وذلك 
يقتضي مریم الريا تحرهاً مطلقاً. ,]۲۷ 

eon #‏ 
© [الانتظام العام. . 


هو معيشة «الاشتراك السمومي». الي أسسها الإنجيل 
بتتخصيصه عشر الأمرال للمساکین ولكن لم يکد خرج ذلك من 
القوة إلى الفعل. . 

ثم احدث الاسلام ستة الاشتراك على اتم نظام » ولكن لم تدم 

Lal‏ أكثر من فرن واسد كان فيه المسلمون لا يجدون من 
يدفعون هم الصدقات والکفارات. وذلك أن الإسلامية قد 
آسست حكومة أرستقراطية atl‏ دمقراطية الإدارة» فوضعت 
للبشر قانوتاً مؤسساً على قاعدع: أن الال هو قيمة الاعمال ولا 
يجتمع في يد الأغنياء إلا ۷ا بارع من الغلبة والخداع! . 

فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤل قسم من مال الأغنياء ويرد 
على الفقرام» بحیث 3 التعديل» ولا يمرت النشاط للعمل. 


زا) الصدر المابق: ص ۱۷۶ 


۱۸۹ 


وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها غلب العام المتمدن 
الإفرنجي » وتسعى وراءها جمعيات تطلب أن تكون الأراضي 
والاملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع 
بين عامة الامت وأن الأعمال والشمرات تكون موزعة بوجوه 
متقاربة بين الجميع: وآن الحكومة تضع قوانین لكافة الشوون 

حتى الحرئيات» وتقوم بتنفيذها. 

olay‏ الأصول. مم بعض التعديل» قررتها الإسلامية 
ديناً. ۹ 

se ¥ 

© حرص ODE‏ وهو الطمع القبیح ‏ ینف كثيراً عند 
Jal‏ الحكومات العادلة المنتظمة .ما لم يكن قساد الاخلاق متغلياً 
عل الأهالي» کاکژ الأمم المتمدنة في عهدناء OY‏ فساد الاخلاق 
يزيد في الیل إلى التحول في نسبة الحاجة الإسرافية» ولكن 
تحصیل الثروة الطائلة في عهد الحكومة امد tees‏ وقد لا 
يتات إلا من طريق الراباة مع الأمم التحطت أو التجارة الكبيرة 
gli‏ فيها نوع احتكار» أو الاستعمار في البلاد البعيدة, عم 
الخاطرات . . 


وحرص التمول القبيح بشتد كثيراً في رژوس الناس في عهد 


(۱)ائصدر السابقء من ۸۱۷۱ ۰۱۷۲ 
(۲) العمول: هو جم الال والاستزادة من الغروة الفردية. . 


1۹۰ 


اسلیکومات المستبدة» ححيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من 
بيت Il‏ وبالتعدي على الحقوق العامة أو بغضب ما في أيدي 
الشعفاء؟ . SOL,‏ 
ek &‏ 

© [الأغنياء. . 

آعداء الستبد فكراًء واوتاده عمللاا. . 

فهم ربائط الستبد» پذفم فيثئون» ویستدرهم فیحنون» . . 
وهذ! يرسخ الذل في الأمم التي يكثر أغنياقها؟1. . 

أما الفقراء. . 

فیخاقهم المستبد حوف التعجة من الذئاب؛ ويتحبب إليهم 
يبعض الأعمال التي ظاهرها الرأفت, يقصد بذلك أن يغضب» 
أيضأء قلومهم التي لا يملكون غیرها. 

والفقرای كذلك. يخاقوته حرف دناءة ونذالة» خحوف 
البغاث (۳) من العقاب29, فهم لا يجسرون على الافتكار» نضا 
عن SY‏ كأنهم يتوعموت أن داصل رؤوسهم جواسيس 


f, . عليهم!‎ 


eee 


)4( [الأعمال الكاملة] من ۰۱۷ ٠۷١‏ . 

(۲) اليغاث: طائر صغير يعليء الطیران 

OF)‏ العقاب: من جوارح الليرء قوي ذو خالب. 
(4) [الأعمال الكاملة] ص ۰۱۷ 
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© قدیاً لم تكن هناك أهمية للثروة العموميةء آما الان؛ وقد 
صارت المحاربات محض مغاليات علم ومال» قاصبح للثروة 
العمومية أهمية عظمى لاجل حفظ الاستقلال. . والامم 
«لاسورة لا نصيب هما عن الثروة العموميةء بل منزلتها في 
المجتمع الإنساني کانعام تتناقلها الايدي . .]۳ 

ذا #۶ 

© للمال الكثير آفاث على البياة الشريفة ترتعد منها فرائص 
آهل الفضيلة والکمال. الذين يفضلون الكفاف من الرزق» مع 
حفظ إللترية والشرفء على امتلالك دواعي الترف والسرف. 
وینظرون إلى الال الزائد عن الحاجة الكماليةء إنه بلاء في بلاء في 
بلاء!. . أي إنه بلاء من حيث التعب في تحصیله وبلاء من 
حيث القلق على حفظه وبلاء من حيث الافتكار بإفاله. . 

Ly‏ الكتفي فيعيش مطمئناً مسترياً آمناً بعض الامن على دينه 
وشرفه واخلاقه, LOL,‏ 


WF N ¥‏ 
© [لا يكون الإنسان حراً Le‏ ما لم تكن له صنعة مستقل 
فیها. ,۲ 
EHR ¥‏ 
)١١‏ الستعبلة. . 


(۷) [الأعمال الکاملة] ص ۰۱۷ 
© المصدر السابق مس ۰۱۷۹ ۱۷۷ 
Ch‏ المصدر السابقی؛ من ۱۷۷. 


say 


© [الاستبداد. . 


داء آشد وطأة من البلاء. أكثر هولاً من الحريق: اعظم تخريياً 
من السيل» اذل لثنفوس من السوال. . 
داء إذا نزل بقوم سمعت آرواحهم هاتف السیاء ينادي : 
القضاء! القضاء! . . والآرضس تناجي bey‏ بکشف البلاء!. . 
وأسعد الناس. في عهد الاستبداد. هم آولشك الذین 
یتعجلهم الوت فیحسدهم الاحیاء؟۱. LOL‏ 
see‏ 
© [وضع الاس الحكومات لأجل خدمتهم. . والاستبداد 
قلب الموضوع. فجصل الرعية نحادمة للرعاةء فقيلوا 
وقنعوا؟!. HOLL‏ 
e‏ هب WH‏ 
© [قد يظن بعض الناس أن للاستبداد حستات مفقودة في 
الإدارة المرةء فيقولون hee‏ الاستبداد يلين الطساع 


ویلطقها! . . 
والحق. أن ذلك يحصل فيه عن فقد الشهامةء لا عن فقد 
الشراسة؟!. . 


)4( الصدر السابق, ص 199 
(۲)الصدر السابق؛ صن ۱۷۹ 


var 


ويقولون: الاستبداد يعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة 
والانقياد للكبير الخبير. . 

والحقء أن هذا فيه عن خوف وجبانت لا عن أختيار 
وإذعان؟!. . 


ويقولون: هو يري النفوس على الاعتدال والوقوف عند 
اخدود. . 


. . أن ليس هناك غير انکماش وتقهقر؟!‎ egal, 
. ویقولون : الاستبداد يقلل الفسق والفجور.‎ 
والحقء أنه عن فقر وعجزء لا عن عفة ودین؟1.‎ 
. . ويقولون: يقلل التعديات وال حرام‎ 


والحق. أنه ee‏ ظهورها رخفیها. فيقل تعديدهاء لا 
أعدادها؟ !. .20 


© .+ 
© رونا كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من التاس آهم 
الأمور» أطلقت الأمم حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات» 
مسنية القذف فقط . . ورأت أن تحمل مضرة الفوضى في ذلك 
خير من التحديدء لانه لا مانع للحكام أن يجعلوا الشعرة من 


)4( الصدر الاق ص ۰۱۷۹ 
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التقييد سلسلة من حديدء يخنقون بها عدوتهم الطبيعية: أي 
الرية . . وقد حى القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم: + ولا 
يضار كاتب ولا شهيد چ , .]۳ 
ee +‏ 
© [إن الاشتراك هو أعظم سر في الکاثنات. به قيام كل 
شي ما عدا الله وحده. .]۳ 
ee #‏ 


© الشرق مریض, . لاذا؟؟. . 

من قائل: الشرق مریض» وسببه الجهل. . 

ومن قائل : الجهل بلاءء وسببه قلة المدارس. . 

ومن قاثل : قلة المدارس عارء وسيبه عدم التعاون على إنشائها 
من قبل الأفرادء أو من قبل ذوي OLEH‏ . 

وهذا أعمق ما يخطه قلم الكاتب الشرقي , كانه وصل إلى 
السيب الانع الطبيعي أو الاختياري . 

والحقيقة of‏ هناك سلسلة أسباب آحری. حلقتها الأولى: 
الاستبداد. . 
ا) الیترة: ۰۴۸۲ 
(۲) [الأعمال الكامثة] صن 1۸١‏ . 
وم الصدر السابق؛ من ۰۱۸۳ 


Ao 


وكاتب آخر يقول: الشرق مريض» وسيبه فقد التمسك 
بالدين» ثم یقف, ,امع أنه لو يع الأسباب ليلغ إلى الحكم بان 
التهاون في الدين اولا Lely‏ ناشىء من الاستبداد. 

وآعر يقول: إن السبب فساد الأخلاق. . وغيره يرى أنه: 
فقد التربية. . وسواه ظن أنه الکسل. . 

والحقيقة أن المرجع الأول في الكل هو الاستبدادء الذي ینم 
حتى اولئك الباحثين عن التصريح باسمه الهیب؟1. .]230 

FHF ¥‏ و 

© [لقد سلك الانبیای علیهم السلام» في إنقاذ الأمم من 
نساه الأخلاق. مسلك الابتدام. . ولا يفك العقول من تعظيم 
غير الله والاذعان لسوای وذلك بتقوية حسن الإيمان» الفطور 
عليه وجدان کل انسان, . 

ثم جهدوا في تنوير العقول مبادىء احکمة. وتعریف الانسان 
كيف يلك ارادته. اي حریته في آفکاره. واختیاره في آعماله. 
وبذلك هدموا حصون الاستبداد. وسدوا منبع الفساد. 

ثم بعد إطلاق زمام العقول» صاروا ینظرون إلى الانسان بانه 
مكلف بقائون الانسائیة. ومطالب بحسن الأخلاق. فیعلمونه 
ذلك بأسالیب التعلیم القنع» وبث التربية التهذيبية . 


. 1۸4 ۱۱۸۳ الصنر السایق. من‎ )١( 


155 


al SLA,‏ السياسيون الأقدمون اتبعرا الأنبياه» عليهم السلام» 
في سلوك هذا الطريق وهذا الترتيب» آي بالابتداء من نقطة دينية 
فطريةء تؤدي إلى حریر الضمائرء ثم بإتباع طريق التربية 
والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع . .]. 

se © 


© [الغري... 

مادي الحياةء قوي النفس» شديد المعاملةء حریص على 
GUE‏ حريص عل الانتقاي كأنه لم يبق عنده شيء من 
المبادىء العالية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية 
الشرق . . 

آما أهل الشرق فهم. . 

ادییون يخلب عليهم ضعف القلب. وسلطان الب 
والإصغاء للوجدان» والميل للرحمة ولو ني غير موقعهاء واللطف 
ولو مع الخصمء ويرون العز في الفتوة cing My‏ والخنى في القناعة 
رالفضيلةء والراحة في الانس وائسکينة. واللذة في الكرم 
والحبب» وهم ینضیون, ولكن للدين» ويغارون» ولكن عل 
العرض فقط. 

ليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغربي فى طريق واحدةء 


(١)المصدر‏ السایق. ص ۱۸۶ 


۱۹۷ 


فلا تطاوعه طباعه على استباحة ما يستحسنه الغري» وإن تكلف 
تقلید في أمر لا بسن التقليد. وان أحسنه فلا ثبت وان ثبت 
فلا يعرف استثمارهء حتى لو سقطت الثمرة في كفه تمنى لو قفرت 
إلى غمه1۳. . 

قد يفضل الشرقي على الغربي في الإفراديات» لكن الغري 
يفضل على الشرقي في الاجتماعيات . . 

الشرقي : سريع التصدیق. . . والغريي: لا ينفي ولا يثبت 
حتی یری ويلمس. , . 

الشرقي : آکثر ما يغار على الفروج؛ كأنه شرفه كله مستودع 
فيها!. . . والغربية أكثر ما يغار على حريته واستقلاله . . . 

الشرقي : حريص على الدين» وإلرياء فيه... والغري: 
حريص على القوة والعزء والمزيد قيهما. . . 

والخلاصة؛ أن الشرقي : أبن الماضي والفیال . . . والغري: 
ابن المستقيل والجد. SOME,‏ 

ne % 

© [ما أحوج الشرقيين أجحينء من بوذيين وسلمين 
ومسيحيين وإسرائيليين وغيرهم؛ إلى حکیاء لا يبالون بغوغاء 
«العلیاء» المرائين الاغییای والرؤساء القساة الجهلاء» فيجددون 


TAAL +۱۸۵ الصدر الساین. ص‎ C1) 


۱۹۸ 


النظر في الدينء نظر من لا يحفل بغير الق الصريح » نظر من لا 
ae‏ التتانج بتشويش القدمات؛ نظر من يقصد إظهار TIL)‏ 

لا ظهار الفصاحةء نظر من يريد وجه ربه لا استحالة الناس 
الیه . وبذلك يعيدون النواقص المعطلة في الدينء ويبذبونه من 
الزوائد الباطلة » مما يطرأ Tale‏ على كل دين يتقادم cage‏ فيحتاج 
إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البريء» من حيث ليك 
الإرادة ورفع البلادة من كل ما يشين» الخفف شقاء الاستبداد 
والاستعیاد. المبصر بطرائق التعليم والتعلم الصحیحین. قيام 
التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة ء مما به يصير الإنسان 
إنساناًء وبه, لا بالكفرء يعيش الناس إخواناً. ٠٠۴.‏ . 

** + 


. غریب.‎ phe 


إن کل الأمم اتحطت من جميع الادیان. تحصر بلية 
إنحطاطها السياسي في tule‏ بأمور دینها» ولا ترجو تحسين 
حالتها الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكاً مكيناء 
ويريدون بالدين العبادة. . 


ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاً؟! . . 
لكنه لا ینید آبد لانه قول لا یکن أن يكون وراءه فعل» 


(۱) الصدر السابیء ص ۰۱۸ ۰۱۸۷ 
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وذلك أن الدين بذر جيد لا شيهة فيه» فإذا صادف مغرساً طياً 
نبت hey‏ وإن صادف أرضاً قاحلة مات وفات » أو آرضاً مغراقاً 
هاف ول يشمر. .. 

. الدین؟؟.‎ vel هي‎ lay 

أرض الدين هي تلك الأمة التي أعمى الاستيداد بصرها 
وبصیرتها وأفسد أخلاقها ودينباء حتى صارت لا تعرف للدين 
معتی غير العبادة والنسك. اللذين زيادا عن حدهما المشروع 
أضر عل الامة من نقصهياء LS‏ هو مشاهد في المتتسكين! . . 

نعم الدين يفيد الترقي الاجتماعي إذا صادف أخلاقاً قطرية 
۸ تفسد See ene‏ تلك البضة 
التي نتطليها منذ الف عام عبثاً!. 

وقد علمنا هذا الدهر الطویل مم الأسقفاء أن ast‏ الناس لا 
حفلون بالدين إلا إذا وافق ee‏ آو Lb‏ ورياء. . 

oly‏ عليهء ما أجدر الامم المنحطة أن تلتمس دواءها من 
طريق إحياء العلم وإحياء اغم مع الاستعانة بالدين 
والاستفادة منه بمثل: ط إن الصلاة تمی عن الفحشساء 
والمنكر ۲۱(4. . لا أن يتكلموا على أن الصلاة منم الناس عنبیا 
بطبعها , .]200 

# و 


(۱) العنکبوت : ٤١‏ . 
(۲) [الاعمال الکاملة] مس ۰۱۸۷ ۱۸۸ 


Yes 


© [الاستبداد مفسد للدين في et‏ قسمیهی أي الأخلاق. . 
وأما | العبادات منه فلا يمسهاء لأنها تلائمهء في الأكثر؟! . . 
وهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن عبارات مجردة 

ihe‏ ۷۷ فلا تفيد في تعلهیر النفوس let‏ ولا تنبى عن 
فحشاء رلا متكر! . .]6۱ 
eee‏ 

© [الأسير المعلب: المنتسب إلى دين» يسلي نفسه بالسعادة 
الأحرويةء فيعدها بجنان ذات آفنان ولعيم مقيم أعده له 
الرحمن . . 

ویبعد عن فكره Of‏ الدتيا عنوان الآخرةء وأنه ريما كان خاسر 
الصنقتین. بل ذلك هو الكائن غالباً؟!. . 


ولبسطاء الإسلام مسليات أظها خاصة بهمء یسطفون 
مصائبهم عليهاء وهي نسو قولحم : الدنیا سجن المؤمن1. المؤمن 
مصاب! . إذا اسب الله عبداً ابتلاه! . هذا شان آخر الزمان!. 
حسپ الره لقيمات يقمن صليه! ۰ ويتناسون حديث: 
وان الله یکره العيد البطال» والحديث المفيد معتی: «إذا قاست 
الساعة وق يد أحدكم غرسة Og A‏ ويتغافلون عن 


(9)المصدر الايق؛ ص +18. 
(۲) رواه أحمد بن adem‏ 


النص القاطع المؤجل قيام الساعة إلى ما بعد استکمال الأرض 
زخرفها وزينتها. . . وأين ذلك بعد؟! . .]. 
ee ©‏ 
© زان عبيد السلطت التي لا حدود لهاء هم غير مالكين 
انفسهم. + ولا هم آمنون على sen pel‏ أولادهم et‏ بل هم 
بریون أنعاماً للمستبدین! وأعواناً لحم علیهم؟!. . 
وقي الحقيقة إن الأولاد. في عهد الاستبداد هم سلاسل من 
حدید يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم واشوان Lastly‏ 
والتضييق!. .]”. 
Hw *‏ 
© [الإقناعء في التربية» خير من الترغیب. . ab‏ عن 
الترهيب! . . 
والتعليم. مع الحرية بين العلم والمتعلمء خير من التعليم مع 
الوقار!. . 
وإن التعليم عن رغبة في التكمل أرسخ من العلم الحاصل 
طمعا في المكافأة؛ أو غيرة من الأقران. MOL.‏ 
ee ¥‏ 


)4( [الأعمال الكاملة] ص ۰1۹۳ 
(۲) الصدر السايق؛ عن ۰۱۹۳ 
(۴) الصدر السابق» ص ۰۱۹۷ 


© [إن المدارس تقلل الجنايات» لا السجون!.. وان 
القصاص والعاقبة قلیا يفيدان في زجر النفس. OT.‏ 
HH ¥‏ 


© [لو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا من الاعتلان في 
تعريف دالساکین». الذين جعل هم الله نصییا من SASH‏ 
فقالوا: عبيد الاستبداد! . . ولجعلوا كفارات فك الرقاب تشمل 
هذا الرق الأكبر؟!. .ع 29 
FH &‏ 


© [الإسلام دين الفطرة. . وهو مبني على العقل الحض . . 

ولا gel‏ بالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين الان. إغا أريد 
بالإسلام: دين COLA‏ أي الدين الذي يقوى على فهمه من 
القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتصفح زيد أو تحكم عمرو. . 


فلا شك of‏ الدين إذا كان Lye‏ على العقل. يكرن أفضل 
صارف للفكر عن الوقوع في مصائد الخرفین. وأنفع دانیع 
يضبط النفس من الشطط, وأقوى مؤثر لتهذيب الأخلاق» وأكبر 
معين على تحمل مشاق ALi‏ وأعظم منشط على الأعمال الهمة 
الخطرة» وأجل cote‏ على المبادىء الشريفة» . وفي النتيجة يكون 


ا المصدر السایق» س ۰۱۹۷ 
(۲) الصدر السایق ص ۰۲:۰ 


أصح مقياس يستدل به على الأحوال النفسية في الأمم والافراد. 
رقياً وانحطاطاً. YE,‏ 
+ # بو 
© [إن التاظر في القرآن حق النظر یری أنه لا يكلف الانسان 
قط بالإذعان لشيء فوق العقل» بل يحذره وينياه عن الإيان 
اتباعاً git‏ الغير أو تقليداً للأباء. OOD.‏ 
* مذ HF‏ 


© [ما أظن هؤلاء الذين آنکروا فائدة الدين قد آنکروا ذلك 
إلا من عدم اطلاعهم على دين صحيح» مع يأسهم من إصلاح 
ما لدييیي عجرا عن مقاومة أنصار القساد. 

وإذا نظرنا في إن هؤلاء أنفسهم of de‏ واحد: پشددون 
التكبر على الدين من جهةء قائلين: إن ضرره أكبر من نفعه» 
ویبیجون. من جهة أخرى. مؤثرات آدبية وهمية Lae‏ يرون أنه 
لا بد منبا في بناء الأممء وذلك مثل: حب الوطن وشیانته. 
وحب الانسانية والإساءة إليهاء والسمعة الحسئة وعكسهاء 
والذكر التاريخي بالخير أو الشرء ونحو ذلك مما هو لا شيء 2 
ذاته» ولا شيء ایض بالنسبة إلى تأثير طاعة الله والوف منه . 


OY‏ «الله» حقيقة لا ریب فيهاء بل ولا حلاف إلا في الآسياء 


(۱) الصدر السایق. صن ۷۰۱ 
OF)‏ المصدر السایق ص ۰۲۰۷ 


بين (الله) وبين (مادة) أو (طبيعة) . ولولا أن اثاديين والطبيعيين 
يأيون الاسترسال في البحث قي صفات ما يسمونه (مادة) أو 
(طبيعة). لالتقوا ولا شك مع الإسلام في نقطة واحدة فارتفع 
افلاف العلمي» وأسلم الكل لله. .]؟. 
دن يذ ليا 
© ان إهرب من الوت موت!. . وطلب الوت حياة! . . 
والخوف من التعب تعب! . . والاقدام على التعب راحة! . . 


واطریة هي شجرة AU‏ وسقياها قطرات من الدم 
المسفوح.. والأسارة”"“ هي شجرة الزقوم؛ وسقياها آنبر من 
الدم الأبيض» أي آلدموع!. . 
ولو كبرت النفوس لتفاخرت بتزیین الصدور بورود teeth‏ 
لا برسامات الظالین! . .1 . 
eee‏ 


© یا قومء وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين» 
أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأحقاد» وما جناه الآباء 
والاجدای فقد كفى ما فعل ذلك على آيدي المثيرين. وأجلكم 
من أن لا age‏ لوسائل الاتاد. . 


(١4المصدر‏ السايق: ص ۰۲۰۳ 
(4۲ المبودیة. . 
( [الأعمال الكاملة] ص VOL‏ 


هذه pol‏ «أوستریاء (۱) وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتی 
وأصول راسخة للاتحاد الوطني» دون الدينيء والوفاق الجنسي + 
دون المذهبي » والارتباط السياسي ٠‏ دون الاداري: فا بالنا نحن 
لا نفتكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها؟! . . فيقول 
عقلاؤنا ثثيري الشحنای من الأعجام والأجانب: دعوناء يا 
هؤلاءء ندبر شائناء نتفاهم بالفصحای ونتراحم بالإخاف 
ونتواسى في الضراه» ونتساوى في السراءء دعونا ندبر حياتنا 
الدنياء ونجمل الأديان تحكم في الأخرى فقط» دعونا نجتمع عل 
كلمة سوا ألا وهي : غلیحیا الوطنء Lod‏ طلقاء أعزاء! . 

أدعوكم» وأخص منکم النجباءء للتبصر والتيصير فيا إليه 
اللصيرء اليس مطلق العربي أحف استحقاراً لاه من 
الغری؟!. . هذا الغري قد أصبح صبح ماديا لا دين له غير 
الکسپ» فا تظاهره fed‏ بعضنا پالاحاه الديني إلا مخادعة 
وکلباا OD‏ 


eee 


© [يا قومء وأريد بكم شباب اليومء رجال الغد» شباب 
الفكرء ورجا اد أعيذكم من الخزي OVI,‏ بتفرقة 
الادیان. وأعيذكم من الجهل. جهل أن الدينونة للهء وهوه 


(۱) اي النسا. . 
(۲) [الأعمال الکاملا] سس ۲۰۸ 
CPD‏ الدبتوتة : القضاء والحساب,. 


سبحانه» ول السرائر والضماثر ‏ ولو شاء ربك عل الناس أمة 
واحدة OE. MG‏ 
ج ‏ # 
© [الحر: من يفقه أن القضاء والقدر be‏ عند الله: ما 
يعلمه ویضیه, وهماء عند الناس : السعي والعمل. ويوقن أن 
كل أثر ظهر على الأرض هو من عمل إخوانه البشر. OE‏ 
E # *‏ 
© [إلى الآنء لم توجد آمة حكمت نفسها يرأيها العام حكياً 
لا يشويه نوع من الاستبدادء ولو باسم الوقار والاحترام؟1. . أو 
بنوع من الإغفال» ولو نبذر الشقاق الديني أو ابلنسي بين 
الناس . Or,‏ 
se #‏ 


© [ند يبلغ الترقي : » في الاستقلال الشخصيء مع التركيب 
بالعائلة والعشيرة» أن يعيش الإنسان محرا Caan‏ عن وجه : 
غنياً عن العالين» ومن وجه: عضواً حقيقياً من جسم حي هو 
العائلةء ثم الامت ثم البشر. . وينظر إلى انقسام البشر إلى : 
cpa‏ ثم إلى عائلات ثم إلى أفراد» على آنه من قبيل انقسام 


(۱) مود: 1۱۸ 

۰۲۱۰ [الاعمال الكاملة) صن‎ (ry 
TAY #لصدر الساین؛ ص‎ OF) 
. ۲۹۳ الصدر السایق. ص‎ )4( 


المالك إلى: مدن. وهي إلى بيوت» وهي إلى مرافق. . ٠01‏ . 
HE ¥ +‏ 


© [قد يترفع الانسان عن UUM‏ فيها من معن الکبر. . 
وعن التجارة. طا فيها من التمويه والتبذل . . فيرى الشرف في: 
الحراث. ثم المطرقة. ثم القلم.. ويرى الئذة في التجديد 
والاشتراع» لا في المحافظة على العتیتق» كأن له وظيفة في ترقي 
مجموع البشر. .]0 

¥ eH 


© [الحكومة المستبدة هي التي لا يوجد بينبا وبين الأمة رابطة 
معينة معلومة مصونة بقانون نافل الحكم. . والحكومة الحرة هي 
وكالة تقام بإرادة الامت لاجل إدارة شؤونها الشترکة 
العمومية , .+1 ©, 

لا لبا لا 

© [ليس للحكومة سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر. . 
فوظيفتها لا تتعدى حفظ الجامعات. الكبرى) کالدین؛ 
(Od‏ واللغت والعاداتء والآداب العمومية» مستعملة 
الحكمة ما أغنت عن الروأجر. . 


(1)الصدر السابقی من ۲۱4 
(9) الصدر السابق؛ ص ۲۱۵. 
OF‏ الصدر السابقء صن ۰۲۱۸ 
)4( اللبنسية: القومية . 


وليس للحكومة أن تتداخل في أمر الدين ما لم تنتهك 
حرمته . . والسياسة الإسلامية ليست سياسة دينية» وهي لم تكن 
كذلك إلا في مبداً ظهور الإسلامء كالإدارة العرفية عقب 
الفتح ؟۱. . 

ولا يجوز الجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحدء 
فالسياسةء والدین» والتعليم يجب توزيع سلطاتها على من یفوم 
JS,‏ منها alah‏ ولا إتقان إلا بالاختصاص. dy‏ الاختصاص» 
كا جاء في LI‏ القرأنية: > ما جعل الل لرجل من قلبين في 
جوفه ۰.64 ولذلك لا جوز الجمع» Ler‏ لاستفحال 
السلطة. ,6۲2۲ 

MN ¥ 

© [إن الاستبداد عحفوف بانواع القوات؛ التي منبا: 

. الإرهاب بالعظمة.‎ asi 

وقوة اند لا سيا إذا كان غريب الجنس. . 

وقوة المال. . 

وقوة الألفة على القسوة. . 

وقوة رجال الدين. . 

وقوة آهل الثروات . . 

وقوة الأنصار من الأجانب. . 


(۱)الاحزاب : 4, 
(۲)[الاهمال الكاملة] من ۰۲۹۰ ۰۴۲۲۱ 


۲4 


فهذه القوات تجعل الاستيداد کالسیف. لا يقابل بعصا الفكر 
العام ء الذي هو في أول نشأته يكون أشيه بخوغاء. ومن طبع 
الفکر العام أنه إذا فار في سنة يغور في سنة. وإذا فار في يوم يخور 
في يوم . . 
بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الماثلة مقايلتها ما يفعله 
الثبات والعناد» المصحوبان بالحزم والإقدام . 6۲۰ 
oee‏ 
© [الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعتف كي لا تكون EB‏ 
تحصد الناس حصدا. 
عم الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة 
انفچارا طبيعياء BB‏ كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنبا أبتداءء 
حتى إذا سكنت ثورتها توعأء وقضت وظيفتها في حصد النافتین» 
Le‏ يستعملون الحكمة في توجيه الافکار تحو تأسيس العدالة» 
وخير ما تؤسس يكوك بإقامة حكومة لا عهد ترجاها بالاستبداد» 
ولا علاتة لهم بالفتنة. OL,‏ 
se #‏ 


© [العوام لا يثور غضبهم على الستبد. غالباً» إلا عقب 
أحوال خصوصف مهیجت. فورية؛ مها: 


)4( الصدر السابق من ۲۲۵ 
(۲) الصدر السابق: من ۴۲۶. 


۹۰ 


١-عقب‏ مشهد دموي مژل يوقعه المستبد على مظلوم يريد 
الانتقام لناموسه. . 

۲ عقب حرب يخرج منبا المستبد مغلوياًء ولا يتمكن من إلصاق 
عار الغلب بخيانة القواد. . 

۴ عقب تطاهر المستبد ‘guy‏ الدين إهانة مصحوية باستهزاء 
سحدة العوام . . 

8 - عقب تضييق شديد عام » مقاضاة لال كثيرء لا يتيسر إعطاؤه 
حتى على آواسط الثاس. . 

ه في حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرى الناس فيها مواساة 
ظاهرة من الستبد. - 

* عقب عمل للمستبد يستفز الغضب الفوري کتصرضه 
لناموس العرض. . 

۷ عقب حادث تضییق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في 
الاستجارة والاستتصار. 

۸ - عقب ظهور موالاة شديدة من الستید لن تعتبره الامة عدواً 
لشرفها. . 
إلى غير ذلك من الأمود المائلة لهذه الاحوال التي عندها وج 

الناس في الشوارع والساحات. وملا أصواتهم الفضاءء وترتفع 

فتبلغ عنان الساءء ينادون: اشقء الحقء الانتصار للحقء 

الموت أو بلوغ الحق1. OE‏ 


ا ¥ نا 


(١)الصدر‏ السابق. من ۰۲۲۵ ۲۲۳ 


YA 


© زقبل مقاومة الاستبداد يهب ببيئة ماذا يستبدل به 
الاستبداد. . من مثل تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن 
پستبدل بها الاستبداد. وليس هذا بالأمر امین الذي تكفيه فكرة 
ساعات» أو فطنة cole?‏ وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة 
والمغالية . وهذا الاستعداد الفكري النظري لا يجوز أن يكون 
مقصوراً على الخواص» بل لا بد من تعميمه؛ وعلى حسب 
الامکان. ليكون يعيداً عن الغايات» ومعضوداً بقبول الراي 
العام » فمعرفة الخاية شرط طبيعي للإقدام عل كل عمل کا أن 
معرفة الغاية لا تقيد شيئاً إذا جهل الطریفر الموصل إليها. . فلا 
بد من تعيين الطلب واللخطة» تعييتاً واضحاً موافقاً لرأي الكل» 
أو لراي الأكثرية التي هي فوق الثلاثة ؟رباعء عدداً أو قوة 
پأس. .]۹ . 


© [سنة الله في خلقه. . 


إث كل اس Lis‏ كان أو جزئیً, لا يحصل إلا بقوة وزمان 
متناسبين مع آهمیته. وأن كل آمر يحصل بقوة قليلة في زمان طويل 
یکوت أحكم وارسخ واطول عمراً مما ذا حصل ype‏ قوة في زمان 
قصير. OE.‏ 
one‏ 


)4( الصدر السابق من ۰۲۷۹ ۲۷۷ 
(۲) المصدر السابق صن LYE‏ 


YAY 


© [ليس في البشر من ینسب أمراً إلى القدر إلا عند الجهل 
بسبيهء ستر الجهلة» أو عند العجز عن نيل الخير أو دقع الشرء 
ستر العجز , 
وحیث غلب أخيراً على السلمین جهل آسیاب السیبات 
الكونيةء والمجز عن كل عمل» التجأرا إلى الغدر والزهد. وا 
Op fay‏ 
“on ¥‏ 
© [من أسباب «الفتور» في المسلمين: 
حورل نوع السياسة الإسلاميةء فلقد كانت GAS‏ اشتراكيةء 
أي «دعقراطية» Lu‏ فصارت. بعد الراشدین؛ بسیب تمادي 
المحاربات الداخلیة ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسيةء ثم 
صارت آشبه بالمطلقة , OOD,‏ 
ke &‏ * 
© [لقد آثبت الحكاء المدققونء بعد البحث الطويز 
of <a‏ انشا الاصلي لكل شفاء في بني حواء هو أمر واحد لا 
ثاني له: آلا وهو وجود السلطة القانونية منحلة» ولو er‏ 
لفسادهاء أو لخلبة سلطة شخصية أوأشخاصية عليها. .] 
+e #‏ 


)1( الصدر السأنق» صن 1748 
)1( اكصدر السابق: من ۰۲۵۰ 
(ry‏ المصدر السابق» ص 2584 ۲:۰ 


۳۳ 


© من أعظم أسباب ققر الامة: 

أن شريعتنا مبنية على أن في أموال الأغتياء حقاً معلوماً للبائس 
والمحرومء فیزخد من الأغنياء ويوزع على الفقراء. وهذه 
الحكومات الإسلامية قد قلبت الموضوع. فصارت تجبي الأموال 
من الفقراء والمساكين وتبذها للاغنیای وتحابي بها المسرفين 
والسفهاء. . 

ولو عاش السلمون «سلمين حقيقة لأمنوا الفقرء وعاشوا 
عيشة الاشتراك العمومي النتظم . الذي يتمنى ما هو من نرعها 
أغلب العالم التمدن الافرنچي . .]2303 

"eae 

© [لقد وجد فينا علاء كان أحدهم يطلع في الكتاب أو 
السنة على آمر أو عهی. فیتلقاه على حسب فهمهء ثم يعدي 
الحكم إلى أجزاء المأمور به أو الي عنه أو إلى دواعيه» أو إلى 
ما يشاكلهء ولو من يعض الوجوه» وذلك رغبة منه في أن يلتمس 
لكل امر حکیا chet‏ فتختلط الأمور في فكرهء وتشبه عليه 
الاحکام» ولا سيا من تعارض الروايات» فيلتزم الأشدء ویاشذ 
پالاحوط. ويجعله eps‏ 

pray‏ من توسع فصار يحمل كل ما فعله أو قاله الرسول» 
عليه السلام ؛ على التشریم. . والحق أن النبي . یی قال وفعل 


)4( المصدر السفق ص AY‏ 
۳۹ 


أشياء كثيرة على سييل الاعتصاص. أو الحكاية؛ أو 


العادة. ODL‏ 
N ¥ ¥‏ 
© [العرب... 
أقدم الأمم اتباعاً لأصول تساوي الحقوق وتقارب الراتب في 
abt‏ الاجتماعية . . 


وهم آعرق الأمم في أصول الشوری في الشؤون العمومية . . 

وهم أهدى الأمم في اصول المعيشة الاشتراكية . . 

وهم أحرص الامم على احترام العهود عزة» واحترام 
الذمةء إنسانيةء وإحترام الجورء شهامةء وبذل المعروف» 
Gey pe‏ . 

وهم أنسب الأقوام OF‏ يكونوا مرجعاً في الدين» وقدوة 
تلمسلمین: حيث كان بقية الأقوام قد اتبعوا هديهم ابتداء؛ فلا 
یانفون عن اتباعهم أخيراً. . . فهم الوسيلة الوحيدة Cod‏ 
الكلمة الدينيقء بل الكلمة الشرقية. ٩].‏ 

“* 
* 


)4( الصدر السایق. ص ۲۸١‏ . 
)1( المصدر الاق عن ۰۳۵۷ TBA‏ 


F16 


المصادر 


١‏ .این منظور: [لسان العرب] طبعة القاهرة, 

؟ -أبو داود: [الستن] طبعة القاهرة سنة 194819 م. 

۴ أحمد أمين: [زعياء الإصلاح في العصر الحديث] طبعة القاعرة سنة 
4 م. [ظهر الإسلام] طبعة القامرة. 

4 - أمين اولي : JT‏ آمواهم] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۳ م . [المجددون في 
الإسقام] طبعة القاهرة سنة 1958 م. 

© - بطرسى بطرس غالي (دكتور): [الكواكبي واشامعة الإسلامية] طبعة 
القاحرة ‏ کتب قومية - رقم (۳۸). 

> .ابلاحظ: [رسائل الحاحظ] طبعة القاهرة سنة 1954 م. 

جرجي زیدان: [تراجم مشاهير الشرف في القرن التاسع عشر] طبعة 
القاهرة منة ۱۹۲۲ م. 

۸ جال الدين الأفغاني : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة: طيعة القاهرة سنة ۱۹5۸ م . 

4 -الزركي why‏ الدين) : [الاعلام] طبعة بیروت الثالثة, 

۰ - الزخشري: [أساس البلاغة] طيعة دار الشعب - القاهرة. 

- سامي الدهان (دكتور): [عبد الرحمن الكواكبي] طيعة دار العارفد‎ ١١ 
الفاهرة سنة ۱۹۹4 م,‎ 
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VY‏ طه حسین (دكتور): [مستقبق الثقافة في مصر] عليعة القاهوة سنة 
۷ م. 

۳ عبد الرحن الكواكيي: [الاعمال الكاملة] دراسة ونحقيق: د. محمد 
عمارةء طبعة بیروت - الثائية - سنة ۱۹۷۰ م 

6 - عبد الرحمن الكواكبي (افید - دکتور): [مقدمة «طبائع الاستبداد»] 
طبعة حلب سنة ۱۹۵۷ م. 

محمد ضياء الدين الریس (دکتور): [الخراج والنظم الالية للدوثة 
الإسلاميةع طبعة القاهرة سنة 1951 م. 

١‏ محمد عيده (الأستاذ الإمام): [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. 
محمد عماوة - طبعة پیروت - سنة ۲ م. 

۷ محمد عمارة (دکتور): [القومية العربية] طیمه القاهرة ستة 
۸ م. [من التراث الاسلامي] مرسة بمجلة [القد) الصرية 
ایر ستة ۱۹۵4 م. 

۸ - مد قاد عبد الباقي: ا لمجم المفهرس لألفاظ القران الكريم] طبعة 
دار الشعب ‏ القاهرة wo‏ 

14 ویتستك (1. ى): [المسجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف] 
طبعة لیدن og ۱۹۹۹ - ٩۹۳۹‏ 

۰ - وثائق: [المؤمر العربي الأول] طبعة القاهرة سنة ۱۹۱۳ م . 
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